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وصملناك يسمويا وكيا ئل لسعارفوا ان اكريام عث الله ابم 
المكتب : شارع سوريا- ساية دوريش - الطائق الثالث 
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فاآة الحكتاب 


لا ادي 


الحمد لله رب العامين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ٠‏ اياك تعيد 
واداك نستعين ٠‏ اهدنا الصراط المستقيم + صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 
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الموضوع اد 
١‏ على مسرح الثورة +1 ب 4؟ 
؟ ‏ قدك هاب بم 
م ب تاريخ الثورة #«م ا ا افو 
ب قبسات من الكلام الفاطمي اؤساءلا 
ه ب محكية الكتاب ام هوا 
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آبها القارىء الكريم 


هذا اتناج اغتنمت له عطلة من عطل الدراسة في جامعتنا الكرسية 
النحف الأشرف ‏ وتثوفرت فيها على درس مشكلة من مشاكل التاريخ 
الاسلامي » وهي مشكاة فدك » والخصومة التأريضة التي قامت بين 
الزهراء صلوات ابله لانو لعل الأول رضي الله تعالن عله وكانت 
تنبلور في ذهني استنتاجات ومكر » فس<لتها على أوراق متفرقة ٠‏ حتى اذا 
اتتهبت من مطالعة مستندات القضية ورواياتها » ودرس ظروفهاء» وجدت 
في تلك الوريتمان ما بعسلح خميرة لدراسة كافية للمسألة» فهذبتها ورتبتها 
سد لا را ل 
في الشهر الذي لفقل غنة قير أن عض الاخوة (أيدهم الله) طلبوا 
مني طبعه وقد نزلت على رغبتهم تفديرا لهم ولتوفيره في فى المكتية العرسة 
والاسلامية والكتاب هو ما تراه بين يديك ٠‏ 


(للقنف) 


لحل 
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على ملفن بح الثوورة 


فدونكها مخطومة مرعغولة تلقاك 
يوم خشرك © فتلعم الحكم الله ) 
والزهيم فحمد »2 والوعد القيائة 
وعند الساعة يخسر البطلون ٠.‏ 


الزهر اء 
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ملف مللاق الثوىة 


وقفت لا يخالجها شك فيما تقدم عليه » ولا يطفح عليها موقفها 
الرهيب بصبابة من خوف أو ذعر ؛ ولا يمر على خيالها الذي كان جديا 
كل الحد » تردد فى تصمبمها » ولا تساورها هاجسة من هواجس القلق 
والارتباك » وها هي الآن في أعلى القمة من استعدادها النسل » وثباتها 
الشسجاع على خطتها الطموح ؛ وأسلويها الدفاعى ؛ فقد كانت بين بابي 
اسمن اتردد طول » ودوس عريض » فلا بد أها من اختبار. حدهن 
وقه احكتاوتالظربى المت ف الطر هق "الذئ منغلق. ملاو كه يقل الما 
بطبعئها الضعيفة لما نكنفه من شدائد 007 نتطلب جرأة أدبية : 
وملكة سانية مؤثره ؛ وقدرة على صب معانى الثوره كلها فى كلمات وبراعة 
فلة فى 'نصور الثقمة ونقد الاوضاع القائمة 'تصويرا وتقدا بحعلان في 
الالفاذ معنى مس حماه ؛ وحظا من خلود » لتتكون الحروف حنود الور 
الخرة » وسندها الحالد في تاربخ العفدة ؛ ولكنه الاسان والاستبسال 
فى سسل الحق الذى بعب فى النفوس الضعيفة تقائصها » وبفحر فى 
الطبائم المخذولة فوة لا تعرض لضعف ولا ردد ٠‏ 


ولذا كان اختبار الثائرة لهذا الطربق مما دوافق طبعها 4 وبلتثم فخ 
شخصيتها المركزة على الانتصار للحق ؛ والاندفاع فى سبيله ٠‏ 


وكانت حولها نسوة متعدداث دن دقدهاأ ولساء قومها كالحوم 


1١ 





المتناثرة يلتففن بها بغير اتنظام » وهن جميعا سواسية في هذا الاندفاع 
والالتياع » وقائدتهن يينهن تستعرض ما ستقدم عليه من وثبة كريمة تهيىء 
لها العدة والذخيرة » وهى كلما استرسلت فى استعراضها ازدادت رباطة 
جاش » وقوة جنان » وتضاعفت قوة الحق الى تعمل فى نفسها » واشندت 
صلابة في الحركة ؛ وانبعاثا نحو الدفاع عن الحفوق المسلوبة » ونشاطا في 
الاندفاع ؛ وبسالة في الموقف الرهب ؛ كأنها قد استعارن فى لحظتها 
هذه قلب رجلها العظيم » لتواجه به ظروفها القانية وما حاكت لها بد 
القدر استغفر الله بل ماقدر لها المقدر الحكيم من مأساة مروعة تهد 
الجبل وتزلزل الصعب الشامخ ٠‏ 


وكانت في لحظتها الرهيبة التي قامت فيها بدور الجندي المدافم 
شسيدا قائيا ث ر نسم عليه سحابة حزن مرير 4 وهي شاحية اللون 1 عاسة 
الوجه » مفحوعة القللب » كاسفة اليال منهدة العيد » ضعيفة الحانب » 
مائعة الجسم ؛ وفي صميم نفسها ؛ وعميق فكرها المتأملة اشعاعة بهحة » 
واثارة طمآنينة » وليس هذا ولا ذاك اسنعذابا لأمل باسم » أو م "ا 
الى حلم لذيذ . أو استقبالا لانيحة حسنة مترقبة » بل كانت الاشعاعه 
اشعاعة رصا بالفكرة . والاستبشار بالثورة . وكانت الطمأنينة ثقة بنحاح؛ 
لا هدا الدي تفيناه بل على وجه آخر . وان في بعضى الفشل الآجل ايجانا 
لنجاح عظيم وكذلك وقع ؛ قد هامت أمة بر متها 'نقدس هذه الثورة الفائزة 
بل شد منها شاتها واستيسالها في هدا الات ٠‏ 

ودفعتها أفكارها في وقفتها بلك الى الماضي الفرب بوم كاست 
موجان السعادة يلعب ب«<يانها السعيدة . ويوم كانت تن أبها بصعد . 
ونسيه بهيط . وكان بيتها هطب الدواة العنيد . ودعامة المحد الراسخة 
المهبمنة على الزس الخاشع المطيع ٠‏ 
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ولمل أفكارها هذه ساقتها الى تصور أبيها (صلى الله عليه وآله) 
وهو بضمها الى صدره الرحيب ؛ وبحوطها بحنانه العبقري 4 ويطبع على 
فمها الطاهر قبلاته التى اعتادتها منه )» وكانت غذاءها صباحا ومسساء ٠‏ 


لم وصلت الى حيث بلنت سلسلة الزمن فيواجهها الواقم العابس 
واذا بالزمان غير الزمان وها هو ببتها مشكاة النور ورمز النبوة والاشعاعة 
المتألقة المحلقة بالسماء مهدد بين الفينة والفينة » وها هو ابن عمها الرجل 
الثاني في دنيا الاسلام باب علم النبوة » ووزيرها المخلص » وهارونها 
المرجى » الذي لم .يكن لينفصل ببداته الطاهرة عن بدابة النبوة المساركة 
فهو ناصرها في البداية » وأملها الكبير فى النهاية » بخسر أخيرا خلافة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتفوض معنوياته النورية التي شهدت 
لها السماء والأرض جميعا » وتسقط سوابقه الفذة عن الاعتبار ببعض 
لمقاييس التي تم اصطلاحها في تلك الاحايين ٠‏ 


وهنا بكت بكاء شقيا ما شاء الله لها أن نبكي ؛ ولم ينكن بكاء ببعناه 
الذي ,بظهر على الأسارير » ويخيم على المظاهر ؛ بل كان لوعة الضمير » 
وارتياع النفس ٠‏ وانتفاضة الحسران في أعباق القلب » وختمت طوافها 


ثم لم نطل وقفتها » بل اندفعت كالشرارة الملتهبة وحولها صو يحباتها 
حتى وصلن الى ميدان الصراع » فوففت وقفتها الخالدة » وأثارت حربها 
الذي استعملت فيه ما يمكن مباشرته للمرأة في الاسلام ؛ وكادت ثورتها 
المكر أن تانهم الخلافة لولا أن عاكسها شذوذ الظرف » وتناثرت امامها 
العقيات» 
خ# ع نر 
تلك هي الحوراء الصديفة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه 
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وآله وسلم) ربحانة النبوة ؛ ومثال المصمة » وهالة النور المشعة ) وبقية 
الرسول بين المسلمين ‏ في طريقها الى المسجد ب وقد خسرت أبوة هي 
أزهى الأوات في تأرربخ الانسان ؛ وأفيضها حنئانا » وأكثرها اشماقا )» 
وهذه كارثة من شأنها أن تذيق المصاب بها مرارة الموت أو أن نظهر 
له الموت حلوا شهنما ؛ وأملا نيرأ ء 
وهكذا كانت الزهراء حينيا لحق أبوها بالرفيقن الأعلى » وطارت 
روحه الفرد الى جنان ربها راضية مرضية ٠‏ 


4 


ثم لم 'تقف الحوادث المرة عند هذا الحد الرهيب » بل عرضت 
الزهراء لخطب آخر قد لا يقل تأثيرا في نفسها الطهور » وايقادا لحزنها » 
واذكاء لأساها عن الفاجعة الأولى كثيرا وهو خسارة المجد الذي سحلته 
السماء لبيت النبوة على طول التاريخ ؛ وأعني بهذا المجد المظيم سيادة 
الأمة وزعامتها الكبرى » فقد كان من تشريعات السماء أن سوس آل 
محمد (صلى الله عليه وآله) أمته وشيعته » لأنهم مشتقاته ومصغراته » 
واذا بالتقدير المماكس بصرف مراكز الزعامة عن أهلها » ومناصب الحكم 
عن اصحابها » ويرتب لها خلفاء وأمراء من عند نفسه ٠‏ 

وبهذا وذاك خسرت الزهراء أقدس النبوات والأبوات » واخلد 
الرئاسات واازعامات دين عشية وضحاها » فبعثتها نفسها المطوقة بآفاق من 
الحزن والأسف الى المعركة ومجالاتها » ومباشرة الثورة والاستمرار عليها 

والحقيقة التي لا شك فيها ان أحدا ممن يوافقها على مبدثها ونهضتها 
لم يكن ليمكنه أن قف موقفها » ويستبسل استبسالها في الجهاد الا وأن 
نكون أكلة باردة » وطعمة رخيصة للسلطات الحاكمة التي كانت قد بلغت 
يومذاك أوج الضغط والشدة ٠‏ فعلى الاشارة عتاب » وعلى القول حساب 


1١/‏ فدك ب ؟ 





وعلى الفمل عقاب » فلم نكن ليختلف عما نصطلح عليه اليوم بالاحكام 
العرفية » وهو أمر ضروري للسلطات يومئذ في سبيل تدعيم أساسها » 
واتشبيت بنيانها ٠‏ 

أما اذا كان القائم المدافم بنت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وكييته ومع ره الناقر نع فوى مكتيل لاحوف ليها بلا فنك اعبار 
هذه النبوة المقدسة » ولا للمرأة في الاسلام عبوما من حرمات وخصائص 
تملعها وتحبيها من الاذى ٠‏ 


خا ع ير 


مستمسكات الثورة : 

ارتفعت الزهراء بأجنحة من خبالها المطهر الى آفاق حياتنها الماضية 
ودئيا أبيها المظيم التي استحالت حين لحق سيد البشر بربه الى ذكرى في 

نفس الحوراء متألقة بالنور تمد الزهراء فيكل حين بألوان من الشعور 
والعاطفة والتوجبه » وتشيع قي نفسها ضرويا من البهحة والنعيم » فهي وان 
كانت قد تآخرت عن أببها في حساب الزمن أباما أو شهورا » ولكنها لم 
تنفصل عنه في حساب الروح والذكرى أحظة واحدة ٠‏ 

واذل ففي جنبيها معين من القوة لا بنبض » وطاقة على فورة 
كاسحة لا تخمد » وأضواء من نبوة محمد (صلى الله عليه و آله) ونس 
محمد تنبر لها الطريق 6 ونهديها سواء الستبل ٠‏ 

ونحردن اازهراء في اللحظة التي اختمرت فيها تورة نفسها عن دنيا 
الاس » واتجهت بمشاعرها الى نلك الذكرى الحبة فى نفسها لتستيد منها 

الى ا صور السعادة الى أفقت منها عاى شقاء لا يصطير عليه وهو 
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الى با أعز روح على » وأحبها الي ٠٠‏ حدثيني وأفيضي علي من 
نورك الالهى ٠‏ كما كنت تصنعين معي دايا ٠‏ 
الي با أبي أناجيك ان كانت المناجاة تلذ لك ؛ وابثك هبومى كما 
اعندت أن أفعل في كل حين » وأخبرك ان تلك الظلال الظليلة التي كانت 
تشني نين لجيه هذه الحقاالى يبنذ لى ينها نو»:: ْ 
قد كان بعدك أنباء وهنبثئة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 


الي با ذكريات الماذ ضي العزيز حدثيني حديثك الجذاب ورددي 
على مسامعي كل شيء لا تثيرها حربا لا هوادة فيها على هؤلاء الذين 
ارتفعوا أو ارتفع الئاس بهم الى منبر أبي ومقامه » ولم يعرفوا لآل محمد 
(صلى الله عليه وآله) حقوقهم » ولا لبيتهم حرمة تصونه من الاحراق 
والتخريب » ذكريني بمشاهد أبي وغزواته ألم يكن يقص علي ألوانا من 
بطولة أخيه وصهره واستبساله فى الجهاد » وتفوقه على ساثر الانداد ) 
ووقوفه الى صف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أشد 
الساعات » وأعنف المعارك النى فر فيها فلان وفلان وتقاصر عن اقتحامها 
الشجعان أيصح بعد هذا أن نضع أبا بكر على مثبر النبي ونزل بعلي 
عبا ستحق من مقام ٠‏ 

خبريني با ذكربان أبي العزيز أليس أبو بكر هو الذي لم بأنشه 
الوحي على تبليغ آية الى المشركين ؟ » واتتخب للمهمة عليا فباذا يكون 
معنى هذا ان لم نكن معناه ان عليا هو الممثل الطبيعي للاسلام الذي بحب 
أن نستند اليه كل مهمة لا بتيسر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


٠ مباشرتها‎ 


اني لاتدكر 0 0 العصبب الذي أرجف فيه المرجمون 
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الاستخلاف ما شاوا من تفاسير » وكان علي ثابتا كالطود لا تزعزعه 
محانات الناضي “ركث امول أن لعن بي البعدله بحديث الناس 
وأخيرا لحق بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم رجع متهلل الوجه 
ضاحك الاسارير » تحمله الفرحة الى قرينته الحبيبة ليزف اليها بشرى 
لا بسعنى من معاني الدنيا بل بمعنى من معاني السماء ٠‏ فقص علي كيف 
استقبله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورحب به وقال له : انت مني 
بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي.بعدي 217 وهارون موسى كان 
شربيكا له في الحكم ؛ واءأما لأمته » ومعدا لخلافته » فلا بد ان يكون 
هارون محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وليا للمسلمين وخليفته فيهم من 
بعدة ٠‏ 


ولما وصلت الى هذه النقطة من افكارها المتدفقه صرخت ان هذا 

هو الانقلاب الذي انذر الله تعالى في كتابه اذ قال 0 0 
قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقايكم) ٠‏ 
هم الناس قد اتقلبوا على اعقابهم 0 
باه الحزبان في السقيفة حين قال احدهميا نحن اهل العزة والمنعمة » 
واولوا المدد والكثرة » واجابه الآخر : من بنازعنا سلطان محمد رص) 
ونحن اواياؤه وعثرنه وسقط الكتاب والسنة في تلك المقابيس ثم اخذت 
تقول : 

يا مبادىء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) التي جرت في عروقي 
منذ ولدت كما يجري الدم في العصب » ان عمر الذي هجم عليك في بيتك 
المكي الذي اقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) في دارهم واشعل النار فيها او كاد ٠٠‏ 





ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي ومروج الذهب ٠‏ 


”و 





با روح أمي العظيمة انك القيت على درسا خالدا في حياة النضال 

صني بحهادك 0 00 الاعلي هه وسلم) 

بيك لبيك يا أماه 0 روحي بدفعني الى 
مقاومة الحاكمين ٠‏ 


فسوف أذهب الى أبي بكر لأقول له لقد جئت شيئا فريا » فدونكها 
مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ؛ فنعم الحكم لله » والزعيم محمد » 
والموعد القيامة » ولأنيه المسامين الى عواقب فعلتهم والمستقبل القائم الذي 
بنوه بأيديهم وأقول : لقد لقحت فنظرة ريثما تحلب » ثم احتلبوها مللاع 
القعب دما عبيطا » وهناك يخسر المبطلون ٠‏ ويعرف التالون » غب ما 
أسس الاولون ء 


ثم اندفعت الى ميدان العمل وفي نفسها مبادىء محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وروح خديجة » وبطولة علي ٠‏ واشفاق عظيم على هذه الامة 
خا جد اس 


طريق الثورة : 

لم يكن الطريق الذي اجتازته الثائرة طويلا لان البيت الذي انبعث 
منه شرر الثورة ولهيبها هو ببت علي (ع) بالطبع الذي كان يصطلح عليه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيت النبوة وهو جار المسجد لا يفصل 
يِنهما سوى جدار واحد » فلعلها دخلته من الياب المتصل به » والمودي 
اليه من دارها مباشرة » كما يمكن أن يكون مدخلها الباب العام ولا يهمنا 
نعيين أحد الطريقين » وان كنت أرجح الها سلكت الباب العام لأن 


"3" 





سيا الروابة الاريحية النى حكب لنا هذه الحركة الدفاعية شعر بهذا 
فان دخولها من الباب الخاص لا يكلفها سبرا في تفس المسجد ولا اجتياز 
طربق يبنه وبين ببتها ؛ فس أبن لاراوي أن .بصف مشبها ؛ وينعته بأنه 
لا بخرم مشية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو لم نكن معها 
بالطبع » ولو تصورنا انها سارن في نمس المسحد » فلا ينهي سيرها 
بالدحول على ١احليفة‏ ؛ وانما ستدىء بداك أن من دخل المسحد صدق 
عليه انه دخل على من فبه » وان سار في ساحته مع أن الراوي مجعل 
دخولها على أبى بكر متعضا لمشبها » وهذا وغيره يكون قرينة على ما 
اسثقر ناه ٠‏ 


ا بو 


النسوة : 

وندانا الرزؤاية علىاذة الزعراة كانت تسحيها متها ايو مق قومها 
وحفدتها كما سبق ذكره ومرد هذه الصحبة » وذلك الاختيار للباب العام 
الى أمر واحد ؛ وهو تنسه الناس » وكسب التفاتهم باجتيازها في الطريق 
مع تلك النسوة ليجتمعوا في المسجد ؛ ويتهافتوا حبث بنتهي بها السير 
بقصد التعرف على ماتريده وتعزم عليه من قول أو فعل » وبهذا تكون 
الحاكمة علنية تعيها اسماع عامة المسلمين في ذلك الوسط المضطرب ٠‏ 


ظامسرة : 

سبق أن الرواية الأريخية جاءت تنص على أن الزهراء لم نكن 
لنخرم في مشيتها مشية أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) ٠‏ 

وننسم لنا المجال لفلسفة هذا التقليد الدقيق فلعله كان طبيعة قد 
جرث عليها في موقفها هذا بلا تكلف ولا اعتناء خاص » وليس هذا 
ببعيد فانها صلوات الله عليها قد اعتادت ال تقلد اباها وتحاكيه فى سائر 


؟؟ 





افعالها واقوالها » ويحتمل ان يكون لهذه المشابهة المتقنة وجه آخر بأن 
كانت الحوراء قد عمدت في موقفها يومذاك الى تقليد ابيها فى مثيه عن 
التفات وقصد فأحكمت التمشيل واجادت المحاكاة » فلم تكن لتخرم مشية 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأرادت بهذا ان تستولي على المشاعر 
واحساس الناس وعواطف الجمهور بهذا النقليد اأماهر الذي بدفع 
بافكارهم الى سفر قصير ؛ ونجول لذيذ في الماضي القريب حيث عهد 
النبوة المقدس ٠‏ والأيام الضواحك التى قضوها نحت ظلال أبيهم الاعظم 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون في ارهاف هذه الاحساسات وصقلها 
صقلا عاطفيا ما يمهد للزهراء الشروع في مقصودها ٠‏ ويوطىء القلوب 
لتقبلدعوتها الصارخة واستحابة استنقاذها الحزين » ونجاح محاولتها 
اليائسة أو ثيه اليائسة ٠‏ 
با علو علو 


ولذا نرى ان الراوي نفسيه أثرت عليه هذه الناحية أيضا مسن 
حيث بشعر او لا يشعر ؛ ودفعه تأثره هذا الى تسحجيلها فيما سجل من 
الثقل الذي تركز عنده الحق المذبوح 4 والمحاولة البائسة التى قناعنيت 
ثابت » واستسلام فرضته حياة الناس الواقعة بومذاك ٠‏ 

ثورة لم تكن لتقصد بها الثائرة نتيجة لها على ما يطرد في الثورات 
الاخرى بقدر ما كانت تستهدف الى تثييت الثورة لذاتها وتسجيلها فيما 
الغرض كاملا غير منقوص » وهذا ما وقع بالفعل وبه نفسر الحكم بنجاحها 
وان فشلت كما سنوضحه في موقم آخر من هذا الكتاب ٠‏ 


رف 
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فدك 


(بمعناها الحقبقي) 
« بلى كانت في أندنا فدك 
من كل ما أظلته السماء فشحت عليها 
نفوس قوم وسخت علها تفوس 
آخرين « 
(قرين الزعراء) 
أمير اللومنين 
(بمعناها الرمري) 
الحد الاول : (لفدك) عدن 
والمصط الثاني : سمرقلد 
والثالث : افرشية ٠‏ 
والرابع : سيف البحر مما يلي الجزر 
وارمينية » 
(حفيد الزعرام) 
الامام موسى بن جمفر 
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فدك 


فدك : قرية فى الحجاز » بينها وبين المدينة بومان » وقيل ثلانة 
وهي أرض بهودية في مطلع تأربخها المأثور ٠‏ وكان يسكنها طائفة من 
اليهود » ولم يزالوا على ذلك حتى السنة السابعة حيث قذف الله بالرعب 
فى فلؤي أهلها فعالجوا أزسول ال :فلي الله هليه وال امن النميف 
من هدك وروي انه صالحهم عليها كلها ٠‏ 


وابتدأ بذلك تاريحها الاسلامي » فكانت ملكا ارسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لأنها مما لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب » ثم 
قدمها لابنته الزهراء » وبقيت عندها حتى نوفي أبوها (صلى الله عليه وآله) 
فاتتزعها الخليفة الأول (رضي الله عنه) ب على حد تعبير صاحب الصواعق 
المحرقة # وأصبحت من مصادر الالية العامة وموارد ثروة الدولة بومذاك 
حتى تولى عمر الخلافة فدفع فدكا الى ورثة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وبقيت فدك عند آل محمد (صلى الله عليه وآله) الى أن تولى 
الخلافة عثمان بن عفان فاقطعها مروان بن الحكم على ما قيل » ثم بهمل 
التاريخ أمر فدك بعد عثمان فلا يصرح عنها بشيء ٠‏ ولكن الشيء الثات 
هو أن أمير المؤمنين عليا اتنزعها من مروان على تقدير كونها عنده في 
خلافة عثمان ‏ كسائر ما نهبه بنو امية في ايام خليفتهم  ٠‏ 

وقد ذكر بعض المدافعين عن الخليفة في مسألة فدك أن عليا لم 


بف 





يدفعها عن المسلمين بل اتبع فيها سيرة أبي بكر فلو كان بعلم بصواب 


ولا أربد أن أفتتح في الجواب بحث التقية على مصراعيه وأوجه 
بها عمل آمير المؤمئين ؛ وانما امنع ان يكون امير الؤمنين (ع) قد سار 
على طريقة الصديق » فان التأريخ لم بصرح بشيء من ذلك بل صرح بأن 
أمير المومنين كان برى فدكا لأهل الببيت » وقد سجل هذا الرأي بوضوح 
في رسالنه الى عثمان بن حنيف كما سياتي ٠‏ 


فمن الممكن انه كان بخص ورثة الزهراء وهم اولادها وزوجها 
بحاصلات فدك وليس فى هذا النخصيص ما بوجب اشاعة الخبر لأن 
الملل كان عنده وأهله الشرعيون هو واولاده كما بحتمل انه كان ينفق 
غلاتها في مصالح المسلمين برضى منه ومن اولاده عليهم الصلاة والسلام<!) 


عثمان ثلئها » ويزيد ابنه ثلثها الآخر » فلم يزالوا يتداولونها'حتى خلصت 
كلها لمروان بن الحكم أيام ملكه ثم صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان 
فلما نولى هذا الامر رد فدكا على ولد فاطمة عليها السلام وكتب السى 
واليه على المدينة أبي بكر بين عمرو بن <زم يأمره بذلك فكتب اليه 
ال فاطمة عليها السلام قد ولدت في آل عثمان وآل فلان وفلان فعلى من 
أرد منهم ؟ فكتب اليه : أما بعد ؛ فائي او كنبت اليك آمرك أن تذبح 


)١(‏ وهذا اقرب الاحتمالات » لان الاول تنفيه رسالة امير المؤمنين الى 
عثمان بن حنيف أذ يقول : وسخت عنها نفوس آخرين ٠‏ والثالث يبعده قبول 
الفاطميين فيما بعد لفدك عند ما أعطيت اليهم في فرص متباعدة ٠‏ 


و" 





بقرة لسألتنى ما لونها فاذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة 
عليها السلام من على عليه السلام » فنقمت بنو امية ذلك على عمر بن 
عبد العزيز وعاتبوه فيه وقالوا له : هجنت فعل الشيخين وقيل : انه خرج 
اليه عمر بن قيس في جماعة من اهل الكوفة فلما عانبوه على فمله قال لهم 
انكم جهلتم وعلمت ونسيتم وذكرت ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : 
فاطمة بضعة منى يسخطها ما سخطني » ويرضبني ما أرضاها » وان ندك 
كانت صافية على عهد ابي بكر وعير ثم صار امرها الى مروان فوهبها 
لعبد العزيز أبي فورثتها أنا واخوتي عنه فسألتهم ان سيعو ني حصتهم 
منها فمن بام وواهب حتى استجمعت لي فرأيت ان اردها على ولد فاطمة 
فقالوا له : فان أببت الا هذا فامسك الاصل واقسم الغلة » ففعل ٠‏ 

ثم اتنزعها يزيد بن عبد الملك من اولاد فاطمة فصارت في أيدي 
بني مروان حتى انقرضت دواتهم ٠‏ 

فلما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور 
في خلافته من بني الحسن وردها المهدتي بن المنصور على الفاطمبين مي 
قبضها موسى بن المهدي من أبديهم ٠‏ 


ولم تزل في أبدي العباسيين حتى نولى المأمون الخلافة فردها على 
الفاطميين سنة )١١(‏ وكتب بذلك الى قثم بن جعفر عامله على المدينة : 
أما بعد » فان أمير المومنين بمكانه من دين الله وخلافة رسوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) والقرابة به أولى من استن بسنته وسلم لمن منحه منحة 
وتصدؤ عليه بصدقةمنحته وصدقته وباللهتوفي قأميرالمئرمئين وعصمتهواليهفي 
العمل بما يقربه اليهرغبته» وقد كان رسول الله (صلى ايثرعليه وآلهوسلم) 
أعطى فاطمة بنت رسول الله فدك ونصدق بها عليها وكان ذلك أمرا ظاهرا 
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معروفا لااختلاف فيه بين آل رمول ايه (صلى الله عليه وآله وملم)ولم تدع 
منه ما هو أولى به من صدق عليه فرأى أمير المومنين ان بردها الى ورثتها 
ويسلمها اليهم تقربا الى الله تعالى » باقامة حققه وعدله والى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) تنسذ أمره وصدقته فأمر باثبات ذلك في دواوينه 
والكتاب الى عماله فلئن كان بنادي في كل موسم بعد ال قبض لبيه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ان بذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو 
عدة ذلك فيقل قوله وتنفذ عدته أن فاطمة رضي الله عنها لأولى أن 
يصدق قولها فيماجعل رسولالله (صلى ابل عليه وآله وسلم) لها وقد كنب 
أمير المؤمنين الى المبارك الطبري مولى آمير المومنين بأمره برد فدك على 
ورثةفاطمة بنترمول الهإصلى اليه عليه وآلهوملم) بحدودها وجميمحقوقها 
المنسوبة اليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك وتسليمها الى محبد 
ابن بحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب اتولية أمير المومنين 
اباهما القيام بها لأهلها ٠‏ فاعلم ذلك من رأي أمير الثؤمنين وما آلهمه الله 
من طاعته ووفقه لمن التقرب اليهوالى رسوله (صلى ايزدعليه وآلهوسلم) 
وأعلمه من قبلك .وعامل محمد بن بحيى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل 
به المبارك الطبري واعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها 
ان شاء الله والسلام ٠‏ 


ولما بويع المتوكل على الله اتنزعها من الفاطميين واقطعها عبد الله 
ابن عمر الباز زيار وكان فيها احدى عشرة نخلة غرسها رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) بيده الكريبة فوجه عبد الله بن عبر البازيار رجلا يقال له : 
بشران بن أبي أمية الثقفي الى المدينة فصرم تلك النخيل ثم عاد ففلج ٠‏ 

ونتهى آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه اباها 
عبد الله بن عمر البازيار ٠‏ 


لا 





هذه المامة مختصرة بتاريخ فدك المضطرب الذي لا يستقيم على خط 
ولا يجبع على قاعدة » وانما حاكت اكثره الأهواء » وصاغته الشهوات 
على ما اقتضته المطامع والسياسات الوقتية » وعلى هذا فلم بخل هذا 
التاريخ من اعتدال واستقامة في أحادين مختلفة » وظروف متباعدة حرث 
توكل فدك الى اهلها واصحابها الاولين وبلاحظ ان مشكلة فدك كانت قد 
حازت أهمية كبرى بنظر المجتمع الاسلامي وأسياده » ولذا ترى حلها 
يختلف باختلاف سياسة الدولة » ويرتبط بانجاه الخليفة العام نحو اهل 
البيف مباشرة فهو اذا استقام اتجاهه » واعتدل رأيه » رد فدكا على 
الفاطميين » واذا لم يكن كذلك وقع انتزاع فدك فى اول القائمة من 
أعبال ذلك الخليفة ٠‏ 


وبدلنا على مدى ما بلغته فدك من القيمة المعنوية في النظر الاسلامي 
تطيدة دعبل الحراعي الث 7انشاها جما رذ المأمون فدكا ومظلعها :نه 


وقد بقيت كلمة بسيطة وهي ان فدكا لم تكن أرضا صغيرة أو 
مزرعا متواضعا كما ,يظن البعض» بل الامر الذي أطمئن اليه أنها كانت 
تدر علنى صاحبها اموالا طائلة تشكل ثروة مهمة وليس على بعد هذا أن 
أحدد الحاصل السنوي منها وان ورد في بعض طرقنا الارتفاع به الى 
اعداد عالية جدا ٠‏ 


لضعف المالية العامة مع احتياجها الى التغوية لا اتهدد الموقف من حروبت 
ارذع نراق الما + 





ومن الجلي أن أرضا يستعان بحاصلاتها على تعديل ميزانية الدولة» 
ونقوية مالياتها في ظروف حرجة كظرف الثورات والحروب الداخلية 
لا بد انها ذات نتاج عظيم ٠‏ 


(الثاني) : قول الخليفة لفاضة في محاورة له معها حول فدك : 
ان هذا المال لم كن للنبي (صلى الله عليه وسلم) وائما كان مالا مسن 
اموال المسلمين بحمل النبي به الرجال وينفقه في سبيل الله فان تحميل 
الرجال لا نكون الا بمال مهم تنقوم به نفقات الحيش ٠‏ 


(الثالث) : ما سبق من تقسيم معاوية فدكا اثلاما » واعطائه لكل من 
يزيد ومروان وعمرو بن عثمان ثلثا » فان هذا يدل بوضوح على مدى 
الثروة المجتناة من تلك الارض » فانها بلا شك ثروة عظيمة تصلح لأن 
(الرابع) : النعبير عنها بقرية كما في معجم البلدان » وتقدير بعض 


نخيلها بنخيل الكوفة قي القرن السادس الهجري كما هي شرح النهج لابن 
أبى الحديد ٠‏ 


١ 
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## اسم 


قد كان بعدك انباء وهنبثئة لو كنت شاهدها لم تكش الخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم ما مضيت وحالت دونك الترب 
+ # و 


صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليا 
قد كنت أرتع تحت ظل محمد لا اخنشي ضيما وكان جمالبا 
واليوم اخضع للذليسل وأتقسي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا 


( الزهراء ) 


رضن 





تأويخ الثوىة 


اذا كان التحرد عن المرتكزات والأناذ فى الحكم والحرية في 
التفكير شروطا لاححاة الفكرية المتتحة » ولابراعة الفنبة فى كل دراسة عقلية 
مهما يكن نوعها ؛ ومهما دكن موضوعها » فهى أهم الشروط الاساسية 
لافامة بناء تاربخي محكم لقضابا أسلافنا ترتسم فبه خطوط حياتهم التي 
صارت ملكا للتأريخ » وبصور عناصر شخصياتهم التي عرفوها في أنفسهم 
او عرفها الناس يومد فبهم » وننسع لتأملات شاملة لكل موضوع من 
موضوعات ذلك الزمن المنصرم عرف بها على لونه التاربخي والاجتماعي 
ووزئه فى حساب الحباة العامة او في حساب الحياة الخاصة التي يعنى 
بها الباحث وتكون مدارا لبحثه كالحياة الدينية والاخلاقة والسباسية 
الى غير ذالك من النواحي التي بأبلف مئها المجتمع الانساني على شسرط 
أن سستمد هذه التأملات كيانها النظري من عالم الناس المنظور لا من عالم 
رتدعه العواطف وامرتكزات ؛ ونشئه النعبد واللقليد لا من خبال مجح 
ير نفع بالتوافه والسفاسف الى الذروة وسني عليها ماشاء من تحفيق 
وتنائج ٠‏ لا من قود لم ؛ بستطع الكاتب ان تحرر عنها ايتأمل وشكت 
كنا شام للااسائي البحك العلين: النرية 

واما ادا جثئنا للتاريخ لا انسجل واهع الامر خيرا كان او شرا ولا 
لاحبس دراستنا فى حدود من مناهج البحث العلمى الخالص ولا لنجحمع 
الاحثءالاب والتقد رات الى بحوز افتراضها لبسقط منها على مسحك البحث 
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ما يسقط ويبقى ما يليق بالتقدير والملاحة ؛ بل لنستلهم عواطننا 
وموروثاتنا ونستمد من وحيها الاخاذ نا ربخ اجيالنا السابقة » فليس ذلك 
تاريخا لأولئك الاششخاض الدين عاشوا على وجه الارض بوما ما وكانوا 
بشرا من البشر تتنازعهم كرد وين السعور والاحساس ؛ وتخلج 


ضمائرهم ألوان مخنلفة مخنلفه من نوازع الخير ونزعات الشر » بل هو 
0 لأشخاص عاشوا في ذهننا وطارت هم تفوسنا الى الآفاق الغالية 
الال 


لا روائيا يستوحي من دنيا ذهنه ما ,تكتب » دضع عواطفك جانبا أو ادا 
شئن فاملاً بها شعاب نفسك فهى ملكك لا بنازعك فيها أحد ؛ واستثن 
تفكيرك الذي به تعالج البح فانه لم بعد لكك بعد ان اضطلعت 
بمسئوواية ات ا 0 أمينا 00 اليحب 


0 جد هده الأسبان الذي 0 بين اناد ١‏ أريم لين تر لهم 
فبما ينفدون وق اد اعاد الو رخون او أكثر الؤرخين اللعسسار 
اصتعه ان متصيرو على شروب نو نين حندييتة |احيياة 
التي يؤرخونها وأن يصوغوا التارمخ صياعة قد بلا فيا 
الجمال الئنني احيانا حنئا يتوسم الباحب فى الطباعانه عن 
الموضوع ه ولكنها صورة باهتة في أكثر الاحابين لبس فيها ما في ديا 
الناس التي نصورهم من معانى الحاة وشؤونها المدئفة بألوان من 
النشاط والحركة والعمل وسوف تنحد فبما بأنى اسلة بمقدار ما إشسع له 
موضوعنا من اازمن الدقق الذي ندرسه فى هذه الفعدول أعنى الطرف 
. الذى نلا وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسام) وتفررث فيه السالة 
الاساسبة فى نار بخ الاسلام ,على شكل لا بتغير » ؛ وهى نوع السلطة الني 
الشبعي أن وى اموز 0 
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كلنا نود ان بكون التاريخ الاسلامي في غصره الاول الزاهر طاهرا 
كل الطهر » بريئا مما يخالط الحماة الانسانية من مضاعفات الشر ومزالق 
الهوى ؛ فقد كان عصرا مشعا بالمتاليات الرفيعة ؛ اذ قام على انسانه اكبر 
الع انعرز ابا قي ارب عدا اكد ان الاطلاق ؛ وارتفت 
فيه العقيدة الالهبة الى حبب ألم لم نرانقاليه المكرة الالهية في دنيا الفلسفة 
والعلم ؛ فقد عكس رسول الله (صا ى الله عليه وآله) روحه في روح ذلك 
العضر #افنافر ينها ونع جطابتها الالوي القطتي ٠:‏ دبل بن الصدوة. كين 
المحمديين في هذا الطابع فلم يكن لهم اتحاه الا نحو المبدع الاعظم الذي 
هرف وتالقت مئه اتوار الوحود »"والبة تصير كما كان اسثاذهم. الاك 
الذي فنى الوجود المنبسط كله بين عينيه ساعة بوط الرسالة السماوية 
عليه ٠‏ فلم ,نكن يرى شيئا ولا يسمع صونا سوى الصون الالهي المنبعت 
من كل صوب وحدب ؛ وفي كل جهة من جهات الوجود » وناحية من 
سه الشارة الكترى م 


فبه الحاكم ل 5 و مدار 
القبية المعنوية ؛ والكرامة المحترمة فيه تقوى الله التي هي تطهير روحي» 
وصيانة للضمير ؛ وا رشاع بالنمس الى آفاق من المثالة اارفيعة » وبحرم 
لبه الاشحاص الا بمفدار الطافة الاتاحة (لها ما #كنديت وعليها ها 
اكنسبن) وتتسارع قبه الى الحهاد لصالح اشوع الانساني الذي معت أه 
العاء مدهب السعادة السشخصية فى هذه الدنيا 4 واخراحها عن حسات 
الاعمال ٠‏ 


(أهول) : ان العصر الذي تحتمع له كل هذه المفاخر اهو خلدق 
بالتقدس والتبحصل والاعجحاب واللقدر 4 ولكن مادا أراني دقع الى 
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التوسع في أمر لم أكن أريد أن أطيل فيه ؟ وليس لي ان افرط في جنب 
الموضوع الذي احاوله بالتوسع في امر آخر » ولكنها الحماسة لذلك 
العصر هي التي دفعتني الى ذلك ؛ فهو بلا ريب زين العصور في الروحانية 
والاستقامة آنا أفهم هذا جيدا ؛ واوافق عليه متحمسا » ولكني لا أفهم 
ان لمنع عن التعمق في الدرس العلمي 6 او التيصص التاريخي موضوع 
كموضوعات الساعة التي تتكلم عنها من مراحل ذلك الزمن » او بحضر 
علينا ان نبدأ البحث فى مسألة فدك على اساس ان احد الخصمين كان 
مخطنا فى مواققة بحيب مز انين القريسة ومقا مسها :أو أن الاح "أن 
قصة الخلافة وفكرة السقيفة لم تكن مرتجلة ولا وليدة يومها اذا دلنا على 
ذلك سير الحوادث حينذاك » وطبيعة الظروف المحبطة بها ٠‏ 


واكبر الظن ان كثيرا منا ذهب فى تعليل مناقب ذلك العصر ومآثره 
مذهبا جعله يعتتقد ان رجالات الزمن الخالي » وتعيبر اوضح تحديدا ان 
أبا بكر وعمر واضرابهما الذين هم من موجهي الحياة العامة يومئذ لا يمكن 
ان تعرضوا لنقد او محاكمة ؛ لألهم بناة ذلك العصر والواضعون لححمانه 
خطوطها الذهنية » فتاريخهم تاريخ ذلك العصر » ونجربدهم عن شسيء 
مس مناقبهم تحريد لذلك العصر عن مثاليته التي يعتقدها فيه كل مسلم ٠‏ 

واربد ان اثرك لي كلمة مختصرة في هذا الموضوع فبها مادة لبف 
طوبل : ولمحة من دراسة مهمة قد اعرض لها في فرصة اخرى من فرص 
التأليف » واكتفى الآن ان انساءل عن تصيب هذا الرأي من الواقم 

صحبح أن الاسلام في ايام الخليفنين كان مهمنا » والفتوحاث 
متصلة والحياة متدفقة بمعانى الخير » وجميع نواحبها مزدهرة بالانبعان 
الروحى الشامل » واللون القرآني المشع » ولكن هل بسكن ان تقبسل 
ان اللفسير الوحيد لهذا وجود الصديق او الفاروق على كرسي الحكم ؟. 
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والجواب المفصل عن هذا السؤال نخرج ببيانه عن حدود الموضوع 
ولكنا نعلم ان المسلمين في ايام الخليفتين كانوا في اوج تحمسهم لدينهم » 
والاستيسال فى سبيل عقيدتهم » حتى أن التاريخ سجل لنا ان شخصا 
الات غير عتدنا تعد يوها على اشر :ونال الى لو منوفاك عميا 
تعرفون الى ما تنكرون ما كنتم صانعين ؟ . اذن كنا نستتيبك فان 'نبت 
قبلثاك فقال عير : وان لم ؟ ‏ قال : نضرب عنقك الذي فيه عيناك ٠‏ فقال 
عير : الحمد لله الذي جعل'في هذه الامة من اذا اعوجحنا اقام اودنا ٠‏ 


ونعلم ايضا ان رجالات الحزب المعارض ‏ واعني به اضحاب علي س 
كانوا بالمرصاد للخلانة الحاكمة » وكان أي زلل وانحرر اف مشوه للون 
الحكم حبنذاك كفيلا بأن يقلبوا الدنيا رإسا على عقب كما قلبوها على 
عثمان يوم اشترى قصرا » ويوم ولى أقاربه + ويوم عدل عن السيسرة 
النبوية المثلى ؛ مع أن الناس في ايام عثمان كانوا أقرب الى المبوعة فسي 
الدين واللين والدعة منهم في أيام صاأحديه 8 

ونفهم من هذا ان الحاكمين كانوا في ظرف دقيق لا نتسع للتغيبسر 
والتبديل في أسس السياسة ونقاطها الحساسة لو ارادوا الى ذلك سبيلاء 
لانهم بحت مراقبة النظر الاسلامي العام الذي كان مخلصا كل الاخلاص 
لمبادئه » وجاعلا لنفسه حق الاشراف على الحكم والحاكمين » ولأنهم 
يتعرضون لو فعلوا شيئا من ذلك لمعارضة خطرة من الحزب الذي لم ,يكن 
يزال بودن بأن الحكم الاسلامي لا بد أن يكون مطبوعا بطابع محمدي 
خالص وان الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يطبعه بهذا الطابع المقدس 
هو علي وارث رسول الله ووصيه وولي المؤمنين من بعده ٠‏ 


وأما التنوحات الاسلامية فكان لها الصدارة فى حوادث نلك الايام 
ولكننا جميعا نعلم ايضا ان ذلك لا يسجل للحكومة القائية في ايام 
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الخليفنين بلونها المعروف مجدا في حساب الناريخ ما دام كل شأن من 
او بيه ذهب يعمل اشيه ما يكون بالعمل الاجباعي 
من الامة الذي تعبر به عن شخصيئها الكاملة تعبيرا عمليا خالدا ؛, ولا 
يعبر عن شخصية الحاكم الدي ل تر 0 
يستفل فيه برأي ولم سهاً له الا بأمر ليس له فيه ادنى نصيب ؛ فان 
خامفة الو سواء أكان وس فمح السام أو العراى ومصر لم يعلن بكلمة 
الحرب عن فوه حكومنه ومقدرة شخصه على أن بأحد لهذه الكلمة أهيتها 
إل اأعارجة ن قوة الكلمة النبوية الثي كانت وعدا قاطعا بفتح بلاد كسرى 
وقبصر اهتزت له قلوب المسامين حماسة واملا بل ابمانا وشينا ؛ وبحدثنا 
التأربخ أن كثيرا ممن اعنزل الحياه العبلية بعد رسول الله لم ,بخرج عن 
عزلنه لى مجالات العمل الاحين دكر هذا الحديث النبوي » فقد كان 
هو والابمان المتركز فى القلوب الفوة النى هيأت للحرب كل ظروفه وكل 
رجاله وامكانيانه ؛ وأمر آخر ها للمسلمين أسباب الموز ؛ وأنالهم النصر 
في معارك الجهاد لا نتصل بحكومة الشورى عن قرب أو بعد » وهو 
الصبث الحسن الدى نشره رسول الله للاسلام في آماق الدنيا ؛ واطراف 
المعمورة ؛ فلم تكن يموجه المسلمون الى فتح بلد من البلاد الا كان امامهم 
جيش آخر من الدعايات والتروبجات لدعوتهم ومبادثهم ٠‏ 
وفى أمر المتوحات شيء آخر هو الو<يد الذي كان من وظيفة 
الحاكدين وحدهم القيام دادون سائن المسلدين الذين عيكو بشية الامور 
وهو ما بتلو الفتح من بث الروح الاسلامية » وتركيز مثاليات القرآن في 
البلاد المسوحة ؛ وتعسيق الشعور الوجداني والديني في الناس الذي هو 
معنى وراء الشهادتين . » ولا ادري هل يمكننا أن نسحل للخليفتين شبئا 
من البراعة فى هذه الناحية او نشك فى ذلك كل السك كما صار اليه 
بعض الباحثين وكما يدل عليه باريخ البلاد المفتوحة في الحياة الاسلامية 
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كانت الشروف كلها تشارك الخليفتين في تكوبين الحياة المسكرية 
النتتجة التى قامت على عهدهما ‏ وفي بناء الحياة السياسنية الخاصة التي 


٠ اتخذاها‎ 


ولا أدري ماذا كان موقفهبا لو قدر لهما ولعلي ان يتبادلوا ظروفهم 
فيقف الصديق والفاروق موقف الامام وبسود فى تلك الظروف التي 
كانت كاها تشجع على بناء سياسة ا سن ساي 
نا مع الوا التر ف وسرت التتته بعلا حلم نل كانا يعاكسان نلك 
الظروف كما عاكسها آمير المؤمنين ؟ ٠٠‏ فضرب بنفسه مثلا فى الاخالخص 
للمبدا والنزاهة في الحكم ٠‏ 


وأا لا أقصد بهذا أن اقول ان الخليفتين كانا مضطلر رين امطرارا 
الى سيرة ركسدة و في الحكم . واعتدال في السياسة والحياة 6 يزمر غمين على 
ذلك ع ؛ وائما اعني ان الظروف المحيطة بهما كانت تفرض عليهما ذلك سواء 
أكانا راغبين فيه او مكرهين عليه ٠‏ 


كما ني لا اريد ان اجردهما عن كل اثر في الناريخ . وكييف 
الاسلامي كله 4 وائما عنيتك انهما 0 ضعيفي الاثر في بناء تار بخ 0 
خاصة وما ازدهرت به من حماة مكافحة وحياة فاضلة ٠‏ 


اكتب هذا كله وبين بدي كتاب (فاطية والفاطميون) الاستاذ 
عباس محمود العقاد » وقد جئته بشوق بالغ لأرى ما دكتب في موضوع 
الخصومة بين الخليفة والزهراء » وأنا على يقين من ان أيام التعبد بأعمال 
السالفين وتصويبها على كل تقدير قد انتهت وان الزمان الذي نحاشى 
فيه عن التعمق في شيء من مسائل الفكر الانساني دينا كانت او مذهبا 
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او ناريخا أو أي شيء آخر قد مضى مع ما مضى من تاريخ الاسلام بعد 
أن طال قرونا » ولعل الخليفة الأول كان هو اول من اعلن ذلك المذهب 
عندما صرخ فى وجه من سأله عن مسألة الحرية الانسانية والقدر وهدده 
ونوعده ولكن أليس قد اراحنا الله نعالى من هذا المذهب الذي بسيىء 
الى روح الاسلام واذن فكان لى ان اتوقع بحثا لذيذا نحفنا به الاستاذ 
في موضوع الخصومة من شتى نواحيها ولكن الواقع كان على عتس 
ذلك فادا بكلمة الاب حول الملوضوع قصيرة وفصيرة جدا والى حد 
استبيح لفسي أن أنقلها واعرضها علبك دون ان اطيل عايك فقد قال : 


لى مقلم اقول ب ارال ا ان 0 

س أن نطاب ما لبس لها دق وان الصدين احل من ان سامها حقها الذى 
ل 2 
وعثمان وعلي ولم لمع أل احدا بأبعهم مال أخده مهم ولم رد ذكر 
شيء هن هذا في اشاعة ولا فى خبر امن وناخعل ركد لان الحكم من 
عهد الخليفة الاول اوضح بمنة من حكميه د ى مسألة فدك فقد كان تكسب 
رفن لاسن ودف لمجا رجفا ونا كدي دبي عمدب 
فيما ادعاه عليه مدع وانما هو الحرج في ذمة الحكم بلغ اقصاه بهذه 
القضية بين هؤلاء الخصوم الصادفين المصدقين رضوان الله عليهم اجمعين 
انتهى) ٠‏ 

ونلاحظ قبل كل شيء أن الاسئتاذ شاء أن عتبر البحث في مسألة 
فدك لونا من ألوان النزاع التي ليس لها قرار ولا بصل الحديث فيه الى 
تنيجة فاصلة ليقدم بذلك عذره عن التوفر على دراستها » واعتقد ان فى 
محاكنات: هذا الكتاب الثى سترد غليك جزايا غن هذا ؛ وثلاحظ أيضا 
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شق عليه راي أذ ا ين لاامراء 2 31 0 دام ١‏ 
أن بسامها حقها الذى شه البسة ٠‏ ادا لع كن :في صلحة مودوف الحليفة 


عٍِ 
را 


0 39 الما 1 0 0 الجدال الذي لا قرار له ولم لا تتتهى 


زإناكاك لاني العزية مياد تع راندافي الرسوم: أي 
برف كك ماركا ماه كه مدا وس للقارىء مدارك دلك 
اراق بان يكح تقد وان البانة كعاافي اعسات لمخرح منها قدين 
معين ولكنى لا أههم ان سول ان المسألة موضوع لبح الباحثين ثم لا 
بأتي اليا راق محرد خَن المدا, رك بحساج 2 لق تسن 02 ن الم لسرح واللوضيح 
الى كتير من بحت وال 0 أرفع من كل تهمة فا 
عام 00 اسننادا ا ذأ فل مني هذا 
اخرى اام يتاه لط قر ل وس وه 00 
الامنتناط فى الاسلاه ٠‏ 


تركية موهف الخليفة والصديقة معا امر غير ممكن . لأن الامر فى 
منازعنهما لو كان مفتصرا على ممالبة الزهراء بفدك واسناع الخليفة عن 
وانهاء المطالبة الى هدا الحد لوسعنا ان تقول ان الزهراء طليت حقها 


ب 





المدرك الشرعي الذي تثست به الدعوى تركت مطاليتها » لانها عرفت انها 
لا تستحق فدكا بحسب النظام القضائي وسئن الشرع » ولكننا نعلم ان 
الخصومة ببنهما اخذت اشكالا مختلفة حتى بلغت مبلغ الاتهام الصريح 
من الزهراء واقسمت على المقاطعة ٠‏ 


واذن فنحن بين اتنتين : احداهما أن نعترف بأن الزهراء قد ادعت 
باصرار ما ليس لها بحق في عرف القضاء الاسلامي والنظام الشرعي وان 
كان ملكها في واقع الامر » والاخرى ان نلقي التبعة على الخليفة ونقول 
انه قد منعها حمّها الذي كان بحب عليه ان يعطيها اياه أو بحكم لها بذلك 
على فر علمي بين التعبيرين نضح في بعض الفصول الآنبة » فتنزيه 
الزهراء عن ان تطلب طلبا لا ترضى به حدود الشرع والارتفاع بالخليفة 
عن أن بمنعها حقها الذي نسخو به عليها نلك الحدود لا يجتمعان الا اذا 
توافق النفيضان ٠‏ 3 


ولترك هذا الى مناقسة اخرى ٠‏ فقد اعتبر الاستاد حكم الحليفة 
فى مسألة فدك اوضح بسة ودليل على نز كله وثماانه على الحق وعدم 
تعدبه عن حدود الذربعة لانه او اعطى فدكا لفاطمة لارضاها بذلك وارضيى 
الصحابة ضاها 07 ولقنرض مو4ك ان حدود القانون الاسلامى همصى النى 
كانت تفرض علية أن بحكم بأن فدكا صدقة ولكن ماذا كان يمئعه عن 
أن سزل للزهراء عن نصيبه ونصيب سائر ااصحابة الذين صرح الأستاذ 
بأنهم برصون بدلك ؟ .. أكان هذا محرما في عرف الدين ايضا؟ 
أو أن امرا ما اوحى اليه بأن لا يفعل ذلك ؟ بل ماذا كان يمنعه عن 
جوه عا ؟ 
وجو الحير والمصالح العامه ؟ 

وأما ما استسخفه الكابب من سعلبل لحكم الخليفة فسوف نعرف 
في هذا الفصل ما ادا كان سخيفا حقا ٠‏ 


اود 





أذاغرفنا أن لكات لناب الست وعنا من السنا عله تقل فشكا 
في أعلام النبوة كما كانوا يقولون » فلنا ان تنساءل عما بعس الصديقة 
او لم بشآ ان يعرف هيبة للسلطة المهيمنة او جلالا للقوة المتصرفة بعصم 
الحاكمين من لهيبها الملصاعد » وشررها المتطاير » وبقي الحكم من اشعاعة 
نور متألقة تلفى ضوءا عليه » فانظهر للناريخ حقيقته مجردة عن كل مسار 
بل كانت بداية المنازعة ومراحلها نذير ثورة مكتسصمحة او لورة بالفعل عندما 
اكتبلت في شكاها الاخير » ويومها الاخير » تحمل كل ما لهذا المفهوم 
من مقدمات ونتائج » ولا تنعرض لضعف أو نردد ٠‏ 


نهاك ان كوو هدق الملظة العاكة :الى باللسرقى هيد 
الخليفة (رضي الله عنه) نفسه في ان يقف مع الحوراء على طرفي الخط 
او لم يكن بخطر يباله ان خطته هذه تمئح له بابا في الناريخ في تعداد 
اولياته ثم يذكر سنها خصومة اهل البيت » فهل كان راضيا بأوليته هذه 
مخلصا لها حتى ستبسل في امتناعه وموقفه السلبي بل الايجابي المعاكس 
او انه كان منقادا للقانون » وملتزما بحرفبته فى موقفه هذا كما يقولون» 
فلم يشأ ان يتعد حدود الله تبارك وتعالى في كثير او قلبل وان لموقفه 
ارين قاف الرهاداملة يتوه كر المققة #«وافسن ييل الصلة 
الاتحاد في الغرض او اجتماع الفرضين على نقطة واحدة » وبالاحرى 
ان تقوم على دائرة واحدة متسعة اتساع دولة النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فيها آمال بواسم ؛ وموجات من الاحلام ضحك لها الخليفة كثيرا 
وسعى في سبيلها كثيرا ايضا ٠‏ 

اننا ندرك بوضوح ؛ ولحن نلاحظ الظرف التاربخي الذي حف 
بالحركة الفاطمية ان البيت الهاشمي المفجوع بعميده الاكبر قد توفرت له 


6 





كل بواعث الثورة على الاوضاع القائمة والانمعاث نحو تعبيرها وانشائها 
انشاءا جديدا وان الزهراء قد اجتمعت لها كل امكانات الثورة ومؤهلات 
المعارضة التى قرر المعارضون أن تكون منازعة سلسة مهما كلف الامراء 


وائنا نحس ايضا اذا درسنا الواقم التاريخي لمسكلة فدك ومنازعاتها 
بأنها مطبوعة بطابع لك انتورة © وثشسين بحلاء ان هذه المنازعات كانت 
ف واقعها ودوافدها ثوزة عن السناسة العليا والوانيا انين .دت للزهراء 
بعيدة عما بألفه سن ضروب الحكم » ولم تكن حما منازعة في شىء من 
من شؤون السساسة المالبة » والمناهج الاقتصادية الني سارت عليها خلافة 
الشورى وان بدت على هذا الشكل في بعض الاحابين ٠‏ 


واذا اردنا ان نمسك بحيوط الثورة الفاطمية من اصولها او ما 
يصح ان بعسير من أصولها فعلينا ال نظر نظارة شاملة عمبقة لنتبين حادتتين 
متقارنتين في اريخ الاسلام كان احدهيا صدى للآخر واتفكاسا طبيعنا 
له وكانا معا سمتدان بحدورهما وخيوطهها الاولى الى حيث قد 0 
احدهما بالآخر او بتعبير اصمم الى النقطة المستعدة في طبيعتها الى 
نمتد مئها خوط الحادتين ٠‏ 


احدهما الثورة الفاطيية على الحليقة الاول الني كادب ان ارتوع 
كبائه السباسى ٠.‏ ور رمى محال كه دبن مهمالات الناردخ ٠‏ 
الخليفه المونور فى وجه علي زوج السديفة ااثائرة على أببها ٠‏ 

وفك شاء الفدر لكلا الثائر بين ان 'نمشاد 2 فارق سئهما مرده 


الى نصبب كل مهما من الرضا يتورها . والاضيشان الصميري الى صوابها 
وحظط كل مهمأ من الاننصار 2 وساب الحن الذى ١‏ ا لمواء كيه وهو أن 


5 





الزهراء فشلت بعد ان جعلئ الخليفة يبكي ويقول اقيلوني ببعتي والسيدة 
عائشة فشات فصارت نتمنى انها ام نخرج الى حرب ولم سن عصا طاعة. 

هابان الثوربان منقار سان فى الملوضوع والاشخاص خاماذا ل" 0 
الى اسباب منماربة وبواعث متنشاهة ٠‏ 
دن اخبارها بأن عليا ولي الخلافة ابر جم الي الانام الاولى شي دياه عاي 
وعائشهة حيئما كات المنافية على قلب سول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بين روحه وبضعتله ٠‏ 
من الفبظ والننافر بين الشخصين المننافسين وتلف بخيوطها من حولهما من 
الانصار والاصدفاء ؛ وقد انسعت بالفعل في احد الطرفين فكان ما كان 
بين السيدة عائسة وعلي فلا بد ان تنسع في الطرف الآخر فتعم من كانت 
نعمل أم الؤمنين على حسابه في بيك | النبي ٠‏ 

نعم أن اتفلاتب ام الم مدن ائمأ هو من وحي ذكريات تلك الايام 
ليق نصح فها على رول آله (صلى الله عليه وآله) بأن بطلقها في قخصة 
الاك المعروفة ٠‏ 
علا مين ل اتلك ا ذف السول ونضسته كان فك 
انسع في معناه وشمل عليا وغبر علي ممن كان بهتم : نج لك المنافسه 
واطوارها ٠‏ 

دعرف من هدا ان الروف كاف نوحي الى الخليفة الاول سعور 
خاص نحو الزهراء دزدج الزهر أء ولا لشسمى اانه هو الدي بعال هم لخصبسها 
فرده رسول الله زه صلى الله عليه وآله وسلم) َم تدم على الى دلت فأجابه 


لمق 





النبى الى ما أراد وذاك الرد وهذا القبول بولدان فى الخليفة اذا كان 
فجا عدم شهر ينا امن بل الثانى ديعس كنا سيوك يدور بالخسة 
والغبطة لعلي اذا احتطنا فى التعسر ‏ وبأن فاطمة كاف هي الدب 
في تلك المنافسة ببنه وبين علي التى اتتهب بفوز منافسه ٠‏ 


الله عليه وآله) لبقراً سورة النوبة على الكافرين ثم ارسل وراعه وفد 
بلغ متتصف الطريق للستدعيه وبعفيه من مهمنه لا لشيء الا أن !١‏ حى 
شاء ان يضع امامه مرة اخرى منافسه فى الزهراء الذى فاز بها دونه ٠‏ 


ولا بد انه كان براقب ابسه فى مسابقنها مع الزهراء على الاولية 
لدى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبنائر بعواطفها كما هو شأن 
الآباء مع الابناء ٠‏ 


وما ندرنا لعلة اعنقد كى وفب من الاوقات ان قاطيه هى المى 
دقفت ايها الى العروج الغثلاة الحبافة في لمحف نموم مني لهام 
المؤمنيى االى كانت تعمل على حسابه فى 0 نبي أن بوم الناس منادام 
الل ما ْ 


أن الناريخ لا يمكننا ان ل 
جليا عير ان الامر الذى تجمع عليه الدلائل أن س المعفول جدا آل 
شخص مرب به ظطروف كالاروف الخاصة اللى اجافات بالخليفة من على 
وقاطمة موققة البار دحي العروفت وان امرأة - ما عاصربه الرهراء في 
أيام أبها من دناه مات حمى فى شباك بصل بسها وبين اسها حري بها ان 
لا نسكت اذا اراد المنافيسون ال سسولوا على حتها السرعي الدى لا ردب 


شه 3 


لا 





هذه هى الثورة الفاطمية فى لونها العاطفي وهو لون من عدة الوان 
اوضحها وأجلاها اللون السياسى الغالب على أساليبها وأطوارها ٠‏ 


وأنا حين اقول ذلك لا أعنى بالسياسة مفهومها الرائج في أذهان 
الناس هذا اليوم المركز على الالتواء والافتراء ٠‏ وائما أقصد بها مفهومها 
الحمبعي الدي لا النواء ديه فالممس في دراسة خطوات المزاع و'نطورانه 
والاشكال الني انخدها لا بفهم منه ما يفهم من فضية مطالبة بأرض بل 
بمحلى له سها منهوهم آأوسى من دلك ينطوي على غرض طموح يبعث الى 
الثورة وبهدف الى استرداد عرش مسلوب وتاج ضائع ومجد عظيم وتعديل 
امة اتعلبب على اعمابها ٠‏ 


وعلى هذا كانت فدك معنى رمزبا برمز الى المعنى العظيم ولا ,بعلي 
نلك الارض الجحازية المسلوية ٠‏ وهذه الرمزية النى اكتسستها فدك هى 
الى انع بالممازعة من مخاصمة عادية متكيشة فى افقها محدودة فى 
دائرها الى لورة واسعة النطاق رحسة الافق 3 

ادرسن ماقت "من السشداك التاريضة :الدافة للسالة + فهل. تر 
او ترق نساشا على عادتب أرص مهنأ صعك بها المبالغون وارتفعوا ؟ فلس.ستث 


كلا ' ٠‏ بل هي النورة على اسس الحكم والعمرخة التي ارادت فاطمة 


وتكما لاثباث ذلك ان نلغى نظرة على االحطية النى خميتها ١أزهراء‏ 
فى المسجد اماه الخلنة وبين بدي الجمع المحتشد من المهاجرين والانصار 
انها دارب اكثر ما دارب حول امتداح على والثناء على مواققه الحالدة 


4 





في الاسلام وتسجيل حق أهل البيت الذين وصفتهم بأنهم الوسيلة الى 
الله فى خلقه وخاصته ومحل قدسه وحجته في غيبه وورثة البيائه في 
الخلافة والحكم والفات المسلمين الى حظهم العاثر والختيارهم المرتجل 
وانقلابهم على اعقابهم » وورودهم غير شربهم » واسنادهم الامر الى غير 
اهله » .والفتنة التي سقطوا فيها » والدواعي التي دعتهم الى ترك الكتاب 
ومخالفته فيما يحكم به في موضوع الخلافة والامامة ٠‏ 


فالمسألة اذن ليست مسألة ميراث ونحلة الا بالمقدار الذي نتصل 
بموضوع السياسة العليا » وليست مطالبة بعقار او دار » بل هي في نظر 
الزهراء مسألة اسلام وكفر » ومسألة ايمان ونفاق ؛ ومسألة نص وشورى 


وكذلك نرى هذا النفس السياسي الرفيع في حديثها مع نساء 
ا مهاجرين والأنصار » اذ قالت فيما قالت : أبن زحزحوها عن رواسي 
الرسالة ٠‏ وقواعد النبوة ؛ ومهبط الروح الأمين والطبين بأمر الدئيا والدين 
آلا ذلك هو الخسران المبين » وما الذي نقموا من أبى حسن تقموا والله 
نكير سيفه » وشدة وطأنه » ونكال وقعته » وتنمره في ذات الله » وثالله 
لو تكافوا عن زمام نبذه اليه رسول الله (ص) لاعتلقه وسار اليهم سيرا 
سجحا لا تكلم حشاشه » ولا بتعتع راكبه ؛ ولأوردهم منهلا نميرا فضغاضا 
تطفح فضفاضه » ولأصدرهم بطانا قد تحير بهم الرأي غير متحل بطائل الا 
بغمر الناهل وردعه سورة الساغب ؛ ولفتحت عليهم بركات من السماء 
والارض » وسيآخذهم الله بما كانوا يكسبون » ألا هلم فاستمع وما عشت 
أراك الدهر عحبا وان تعجب نقد اعجبرك الحادث الى أي لجأ استندوا 
وبأي عروة نمسكوا ؛ لبئس المولى ولبئس العشير ؛ ولبئس للظالمين بدلا 
استبدلوا والله الذنابى بالقوادم والعحز بالكاهل فرغما لمعاطس قوم بحسبون 
انهم يحسئون صنعا » آلا انهم هم المفسدون ولكن لا بشعرون وبحهم أفمن 


5 قدك ب 6 





يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا بهدي الا أن يهدى ؟ فبا لكم 

ولم يوثر عن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) انهن خاصمن أبا بكر 
ذوق أبيها في الحياة ؟ أو أنهن اشتغلن بمصيبة رسول الله ولم تشتغل بها 
بضعته ؟ أو أن الظروف السساسية هي التى فرقت بنهن نفأقامت من 
الزهراء معارضة شديدة » ومنازعة خطرة دون نلسوة النبي اللاتي لم 
تزعجهن اوضاع الحكم ٠‏ 

وأكبر الظن أن الصديقة كانت نجد فى شيعة قربنها » وصفوة, 
شهادة على وتكتيل بذلك البيئة عند الخليفة افلا نسدنا هذا ان الومدف 
الأعلى لفاطمة الذي كانوا يعرفونه جيدا ليس هو انبات النحلة او الميراث؛ 
فدك ؛ بل بان تعدم البينة لدى الناس جميعا على انهم ضلوا سواء 
السبيل ٠‏ وهذا ما كانت تربد ان تقدمه الحوراء فى خطتها المناضلة ٠‏ 

ولنستمع الى كلام الخلية بعد أن النهث الزهراء دن خطمتها وخرحت 
من المسحد قفصعد المنر وقال : أيها الناس ما هذه الدعة الى كل قالة لذن 
كانت هذه الأماني في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألا ود 
فليقل ٠‏ ومن شهد فلبتكلم انما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنة كام 
طحال أحب اهلها اليها البعى ٠‏ ألا انى لو اشاء أن أفول لقلت ولو قلت 
لبحب أني ساكت ما تركت » ثم التفث الى الانصار وقال : قد بلغنى 
عليه وآله) اهم قفد جاءكم فاوتم و تصراتم » ألا أني السنة باسطا بدا ولا 
لسانا على من لم ستحق ذلك ٠‏ 





وهذا الكلام تكشف لنا عن جانب من شخصية الخليفة » ويلقي 
ضوءا على متازعة الزعراء له» والدي هما الآناما يوضحة امن أب خاه 
المنازعة .وانطباعات الخليفة عنها » فانه فهم حق الفهم ان احتجاج الزهراء 
ل 0 
وتظلما لقريئها العظيم الذي شاء الخليفة وأصحابه أن سعدوه عن المقام 
الطبيعي له في دنيا الاسلام » فلم تكلم الا عن على فوصفه بانه ثعالة واله 
مرب لكل فتنة وانه كام طحال وان فاطمة ذنبه التابع له » ولم يذكر عن 
الميراث قليلا او كثيرا ٠‏ 
ولنلاحظ ما جاءت به الرواية في صحاح السنة من ان عليا والعباس 
كانا يتنازعان في فدك في ايام عمر بن الخطاب فكان علي يقول ان رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) جعلها في حياته لفاطمة ؛ وكان العباس بأبى 
ذلك ويقول هي ملك رسول الله وانا وارثه ونتخاصمان الى عمر.فيأبى 
ان يحكم ببنهما ويقول انتما أعرف بشآتكما اما انا فقد سلمتها الييكما ٠‏ 
فقد نمهم من هذا الحديث اذا كان صحيحا ان حكم الخليفة كان 
سياسيا موقتا وان موقفه كان ضرورة من ضرورات الحكم في تلك 
الساعة الحرجة والا فلما أهمل عمر بن الخطاب رواية الخليفة وطرحها 
جائيا وسلم فدكا |( ى العباس وعلي وموقفه منهما يدل على انه سلم فدكا 
لتقا :عن اسان الها تبراك مول :ان لااعان رجه التو كيل اد لمق 
كان علئ هذا الوجه لا صصح لعلي والعباس ان يتنازعا في ان فدكا هل هي 
نحلة من رسول الله لفاطمة او دركة من تركانه التي يستحمها ورثنه وما 
ثر هذا النزاع ولو فرض انها في رأى الخليفة مال للمسلمين وقد وكلهما 
في القبام عليه » ولفض عمر النزاع وعرفها انه لا يرى فدكا مالا موروثا 
ولا من املاك فاطمة وانما اوكل امرها اليهما ليئوبا عنه برعايتها وتعاهدها 
كبا ان عدم حكمه بفدك لعل وحده معناه انه لم نكن واثقا بنحلة رسول 


١ 





الله (صلى الله عليه وآله) فدكا لفاطمة فليس من وجه لتسليبها الى علي 
والعباس الا الارث ٠‏ 

واذن فقي المسألة تقديران (احدهما) ان عمر كان يتهم الخليفة بوضع 
الحديث في نفي الارث (والآخر) انه تأوله وفهم منه معنى لا ينلفي التوريث 
ولكن لم يذكر تأويله ولم يناقش به ابا بكر حينما حدث به وسواء اصح 
هذا او ذاك ء فالحااتف السياسي في المسألة ظاهر والا فلماذا نتهم عمر 
الخليفة بوضم الحديث اذا لم يكن في ذلك ما نتصل بسياسة الحكم » 
يومئذ » ولاذا يخفي تأويله ولتفسيره ) وهو الذي لم يتحرج عن ابداء 
مخالفته للنبي او الخليفة الاول فيما اعترضهما من مسامل ٠‏ 


واذا عرفنا ان الزهراء نازعت فى امر الميراث بعد استيلاء الحزب 
الحاكم عليه ؛ لأن الناس لم يعتادوا ان يستأذنوا الخليفة في قبض مواريثهم 
او في تسليم المواريث الى أهاها » فلم تكن فاطمة في حاجة الى مراجعة 
الخليفة ولم تكن لتأخذ رأيه وهو الظالم المتتزي على الحكم في رأيهما 
فالمطالبة بالميراث لا بد انها كانت صدى لما قام به الخليفة من تأميمه للتركة 
على ما نقول اليوم والاستيلاء عليها ٠‏ 

(أقول) : اذا عرفنا هذا وان الزهراء لم تطالب بحتوقها قبل ان 
تنتزع منها  :‏ نجلى لدينا ان ظرف المطالبة كان مشجعا كل التشجيع 
للمعارضين على ان يغتنموا مسألة الميراث مادة خصبة لمقاوءة المسزب 
الحاكم على اسلوب سلمي كانت تفرضه المصالح العليا ,بومئذ واتهامه 
بالغضب والتلاعب بقواعد الشريعة والاستخفاف بكرامة القانون . 


جد بيد سم 


واذأ أردنا ان نفهم المنازعة فى اشكالها واسيابها على ضوء الطأروف 
المحبداة بها وتأثيرها كان ازاما علينا أن نمرض تلك الظروف عرضا 
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مستعحلا ونسحل صورة واضحة الالوان للعهد الاتقلابي بالمقدار الذي 
صل بغر شنا + 

ولا أعني بالانقلاب حين أصف عهد الخليفة الاول بذلك الا مفهومه 
الحقيقي المنطبق على تلون السلطة الحاكية بشكل جمهوري يتقوم بالثورة 
ويكتسب صلاحياته من الحماعات المنتخية ونزعها لشكلها الاول الذي 
ستمد قوته وسلطته من السماء ٠‏ 

فقد كانت تلك اللحظة التى ضرب بها بشير بن سعد على بد الخليفة 
تقطة التحول في تأريخ الاسلام التي وضعت حدا لأفضل العهود وأعلنت 
عهدا آخر تترك تفريضه للتاريخ ٠‏ 

قد كان ذلك في اليوم الذي حانت فيه الساعة الاخيرة في تاريخ 
النبواث التي قطعت افدس اداة وصل بين السماء والارض وابركها وأفيضها 
خيرا ونعمة واجودها صقلا للانسانية اذ لفظ سيد اليشر نفّسه الاخير 
وطارت روحه الى الرفيق الاعلى فكان قاب قوسين او أدنى فهرع الناس 
الى ببث النبوة الدي كان شرق باضوائه لتوديم العهد المحمدي السعيد 
وتشسيع النبوة التي كانت مفتاح مجد الامة وسر عظمتها واجتمعوا حوله 
تنقاذفهم شتى الخواطر وترتسم في افكارهم ذكريات من روعة النبوة 
وجلال النبي العظيم وقد خيل الهم ان هذه السنوات العشر التي نسوا 
فيها برعاية خير الأنبياء وأير الآباء كانت حلما لديذا تمتعوا به لحظة من 
زمان وازدهرت به الانسانية برهة من حياتها وهاهم قد افاقوا على أسوا 
ما سشقظ عليه ثاء 

ل ا ام 
لا ينطق ما منهم أحد بكلمة » وفد اكتفوا في تأبين الراحل العظيم بالدموع 
والحسرات ل والذكرياث شاجئرون بصوت يحلجل في الفضاء 
ويقطم خيط الصمت الذي لف المجتمعين وهو يعلن أن رسول الله (ص ص 
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لم ,مت ولا يموت حتى ,يظهر دينه على الدين كله وليرجعن فليقطعن ايدي 
رجال وارجلهم ممن ارجف بمونه : لا اسمع رجلا يقول مات رسول الله 
الا ضربته بسيفي * 

والنفت الانظار الى مصدر الصوت ليعرفوا القائل فوجدوا عمر 
ابن الخطاب قد وقف خطيبا بين الناس وهو يجلحل برأبه في شدة لا تقبل 
نزاعا وشاعت الحياة فى الناس من جديد فتكلموا وتحدثوا في كلام 
عمر والتف بعضهم حوله ٠‏ 

واكبر الظن ان قوله وقع من اكثرهم موقع الاستغراب والتكذيب 
وحاول جماعة منهم ان يحادلوه في رأيه ولكنه بقي شديدا في قوله ثابنا 
عليه والناس تتكاثرون حوله وتتكلمون في شأنه ويعجبون لحاله حتى جاء 
أبو بكر وكان حين توفي النبي في منزله بالسئح والتفت الى الناس وقال 
من كان يعبد محمدا فانه فد مات ومن كان يعبد الله فانه حي لا يموت 
قال الله تعالى (انك ميت وانهم ميتون) وقال (أفان ماأث أو فقتل انقلبتم 
على اعقابكم) ولما سمع عمر ذلك اذعن واعترف بموت رسول الله ( ص) 

ونحن لا نرى في هذه القصة ما يراه كثير من الباحثين من أن 
لزيا محيييا الاتبعتل لاله كنان اللقماة تنه 
الحال في خطابه الذي وجهه الى الناس كان شرحا باهتا في غير حد لا يبدو 

عليه من مشاعر المسلمين المنحرفة في ذلك اليوم شيء ؛ بل لم يزد في بيان 
الفاهية الكرى على ىقال اثامن كان نهد معدا فان. محبد ا قد مات 
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وقد كان الموقف ناطلب من ابي بكر اذا كان بريد أن بقدم في فته 
زعيما لتلك الساعة تأبينا للفقيد الاعظم نتفق مع العواطف المتدفقة 
بالذكريات والحسرات بومئذ ٠‏ 
ومن الذي كان يعبد سيد الموحدين حنى ,بقول من كان يعبد محمدا 
ياه قد دات وهل كاندافي كاز عبر ممتي يدل على اله كان هيد زيول 
الله (ص) او كانت قد سرت موجة من الارتداد والالحاد في ذلك المجتمع 
المؤمن الذي كان يعتصر دموعه من ذكريانه وصبره وتماسكه من عقيدته 
حتى بعلن لهم ان الدين لبس محدودا بحياة رسول الله لأنه ليس بالاله 
المسود ٠‏ 
اذن فلم يكن لكلام أبي بكر الذي خاطب به الناس صلة بسوقنهم 
ولا علاقة برأي عمر ولا انسجام مع عواطف المسلمين في ذلك اليوم 
وشؤونهم وقد سبقه به غيره ممن حاول مناقشة الفاروق كما سياتي ٠‏ 
وكان بعاصر هذا الاجتماع الذي تكلمنا عنه اجتماع آخر للانصار 
عقدوه في سقيفة بني ساعدة برئاسة سعد بن عبادة زعيم الخزرج ودعاهم 
فيه الى اعطائه الرئاسة والخلافة فاجابوه ثم ترادوا الكلام فقالوا فان 
أبى المهاجرون وفالوا نحن اوليائوه وعترته فقال قوم من الانصار تقول منا 
امير ومنكم امير فقال سعد فهذا اول الوهن وسمع عمر الخبر فأتى منزل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفيه ابو بكر فارسل اليه ان اخرج الي 
فارسل اني مشغول فارسل اليه عمر انْ اخرج ففد حدث امر لا بد ان 
تحضره فخرج فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة 
فتك م ابو بكر فذكر قرب المهاجرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وانهم أولياؤه وعترته + ثم قال نحن الامراء وأ تتم الوزراء لا نفتات عليكم 
بمشورة ولا تقضي دوتكم الامور » فقام ا ل 
فقال : لا معشر الانصار املكوا عليكم أمركم فان الناس في ظلكم ولن 
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يجترىء مجرىء على خلافكم ولا يصدر أحد الا عن رأيكم انم اهل 
العزة والمنعة وأولوا العدد والكثرة وذووا البأس, والنجدة وائما ينسظر 
الناس ما تصئعون فلا تختلفوا فنفسد عليكم اموركم تان ابى هؤلا الا 
ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمبر فقال عمر هيهات لا يجتمع سبفان في غما 
والله لا ترضى العرب ان ؤم ركم ونسها من غي ركم ولا سنع العرب ان 
تولي امرها من كانت النبوة منهم من ينازعنا سائان محمد و نحن اواياؤه 
وعشيرته ؛ فقال الحباب بن منذر با معشر الانصار املكوا ابديكم ولا 
تسمعوا مقالة هذا واصحابه فبذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان ابوا 
عليكم فاجلوهم من هذه البلاد واننم احق بهذا الامر منهم فانه بأسيافكم 
دان الناس بهذا الدين أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب انا ابو سل 
في عرينة الاسد والله ان شئتم لنعيدها جذعة فقال عمر اذن يقتلك الله» 
قال بل اباك يقتل فقال أبو عبيدة با معشر الانصار انكم اول من نصسر 
فلا تكونوا أول من بدل وغير » فقام بشير بن سعد والد النعمان بن 
بشير فقال : يا معشر الانصار الا ان محمدا من قرش وقومه أولى به 
وأيم الله لا براني الله أنازعهم هذا الامر فقال أبو بكر هذا عمر وأبسو 
عبيدة بابعوا أيهما شئتم فقالا والله لاتنولى هذا الأمر عليك وأنت أفضل 
المهاجرين وخليفة رسول الله (ص) في الصلاة وهي أفضل الدين أبسط 
يدك فلما بسط يده ليبابعاه سبقهما بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب 
ابن المنذر يا بشير غفتك غفاق أنفست على ابن عمك الامارة » فقال اسيد 
ابن خضير رئيس الأوس لأصحابه والله لئن لم تبابعوا ليكونن للخزرج 
عليكم الفضيلة ابدا » وبابعوا أبا بكر واقبل الناس ببابعونه من كل 


حاتت 2107 , 
ونلاحظ في هذه الفصة ان عير هو الذي سمع بقصة السقيفة 
)١(‏ الجزء الارل من شرح النهج ص ٠ ١؟8 7 ١١‏ 
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واجتماع الانصار فيها وأخبر أبا بكر بذلك ومادمنا نعلم أن الوحي لم 
ينزل عليه بذلك النب فلا بد انه ترك البيت النبوي بعد ان جاء ابى بكر 
واقنعه بوفاة النبي فلمادا ترك البيت وما اختص أبا بكر بنيا السقيفة الى 
كثير من هذه النقاط التى لا نجد لها تعسيرا معقولا اولى من ان يكون 
في الامر انفان سايق بين ابي بكر وعمر وابي عبيدة على خطة معينة في 
موضوع الخلافة وهذا النقدير التاريخي قد نحد له شواهد عديدة تجيز 
لنا افتراضه ٠‏ 


الاول : تخصيص عمر لأبي بكر بنبأ السقيفة كما سبق واصراره 
على استدعائه بعد اعتذاره بانه مشغول حتى اشار الى الغرض ولح اليه 
خرج مسرعا وذهبا على عجل الى السقيفة » وكان من المسكن أن يطلب 
غيره من أعلام المهاجرين بعد اعتذاره عن المجبىء » فهذا الحرص لا يمكن 
أن نفسره بالصداقة التي كانت بينهما » لأن المسألة لم تكن مسألة صدافة 
ولم يكن أمر منازعة الانصار يتوقف على أن يجد عمر صديقا له بل على أن 
يستعين بمن يوافقه في احقية المهاجرين ايا كان ٠‏ 

ولا ننس أن تلاحظ آنه ارسل رسولة الى آبي بك :لم .بذعت 
بنفسه لخيره .بالخير خوفا من اننشاره في البيت وتسامع الهاشميين أو 
أمر لا بد أن يحضره ونحن لا نرى حضور ابي بكر لازما في ذلك ال موضوع 
الا اذا كانت المسألة مساألة خاصة وكان الهدف تنفيذ خطة متفق عليها 
ابا ٠‏ 

الثاني : موقف عمر من مسألة وفاة النبي (ص) وادعاؤه انه لم بست 
ولا يستقيم في نفسيره ان تفول ان عمر ارتبك في ساعة الفاجعة وفققد 
صوابه وادعى ما ادعى ٠‏ لأنْ حياه عير كلها تدل على انه ليس من هذا 
الطراز وخصوصا موقفه الذي وقمه في السقيفة بعد تلك القصة مباشرة 
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فالذي تؤثر المصيبة عليه الى حد تفقده صوابة لا يف بعدها بساعسة 
يحاجج ويجادل ويعاوم ويناضل ٠‏ 

ونحن نعلم ايصا أن عمر لم يكن برى دلك الرآي الذي أعلنه في 
تلك الساعه الحرجة قبل ذلك يايام او بساعات حينما اشند برسول الله 
(ص) المرض واراد اد عن كن تقس انان بعده فعارصهة عبر وقال 
ان كناب الله ,يكفينا وان البي يهجر او فد علب عليه الوجع كما 
صحاح السئة قفكان رمن بأن رسول الله يمون وأن مرضه هد يودي الئ 
موته والا لما اعترض عليه ٠‏ 

وقد جاء في تاريخ ابن كثير أن عمر بن زائئدة فر الآبة الني فرأها 
ابو بكر على عمر قبل ان يتلوها ابو بكر فلم يفتنع عمر وانما فبل كلام 
ابي بكر خاصة وافتلع به ٠‏ 

فما يكون تفسير هدا كله ادا لم يكن تمسيره ان عمر شاء ان يشيع 
الاضطراب بسقانه بين اللاس ليسصرفوا اليها وتتحه الافكار نحوها تفنيدا 
او تأييدا ما دام ابو بكر عائبا لئلا سم في امر الحلافة شيء ويحدث امر 
لا بد ان يحضره ابو بكر ب على حد نعبيره ب وبعد أن افبل ابو بكر 
اطمآن باله وامن من نمام البيعه للبيت الهاشمي ما دام للمعارضة صوت 
في الميدان وانصرف الى تلقط الاخبار حادسا بما سيمع فظفر بخبر ما 
كان توقعه ٠‏ 

الثالث : شكل الحكومة التي تمخضت عنها السقيفة » فقد تولى 
ابو بكر الخلافة وابو عبيدة المال وعمر القضاء »١(‏ وفي مصطلحنا اليوم ان 
الاول تولى السياسة العليا والثاني نولى السياسة الاقتصادية والثالب 
تولى السلطات الفضائية وهي الوظائف الرئيسية في مناهج الحكى 
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ااي 0 الام إيومئذ يد 
لا بأني بالصدفة على الاكثر ولا تكون مركلا . 

الرابع : قول عمر حين حضرته الوفاة لو كان ابو عبيدة حيا 
نوليته 019 

ولبست كفاءة ابي عريدة هي التي أوحت الى عور بهذا التمني 
لأنه كان يعتقد أهلية على للخلافة ومع دلك لم يشأ أن يتحمل آمر الأمة 
عا فونه 1ن 


ل 0 الله عليه وآله 
0 ) لم لخفته بالأقر ا #ربل كان في وغالات السلدي بويقة 
هن ظفر باكثر من ذلك من ألوان الثناء النبوي كما نقرر ذلك صحصاح 
السئة والشيعة ٠‏ 

الخامس : اتهام الزهراء للحاكمين بالحزبية السياسية » كما سنرى 

السادس : قول أمير المومئين # صلوات الله عليه . للفاروق (رضي 
الله عنه) : احلب يا عمر حلبا لك شطره اشدد له اليوم أمره ليرد عليك 
غدا 29 , 


ومن الوا اعنام ان فاك إن ين التتخصين .على العونة التبادلة 
اباب اسان قي بعل نهر بير اج لعل 
)١(‏ شرح النهج ج ١‏ ص 14 
(9) ج ” ص ٠‏ من شرح النهج ٠‏ 
وه 








السابع ا ل ل ا ا 
أبي بكر (رضوان الله عليه) في في اتهام ابيه وعمر بالاتفاق على غصب الحق 
العلوي والتنظيم السري لحطوط الحمله على الامام اذ قال له فيما قال : 
فقد نا وآبوك نعرف فضل ابن ابي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا 
فلما الخار الله لنبيه (عليه الصارة وانسلام) ما عنده واتم وعده واظهسر 
دعوته فابلج ححته وفيضه اليه (صلوات الله عليه) كان آبوك والفاروق 
أول من ابنزه حفه وخالفه على أمره على ذلك انفقا واتسقا ثم انهما دعواه 
الى ببعتهما فايطا عنهما وتلكا عليها فهما به الهموم وأراد به العظيم 20 

ونحن نلاحظ بوضوح عطفه طلب ابي بكر وعمر (رض) للبيعة من 
الامام بثم على كلمتي اتمعا واتسقا ٠‏ وهو هد يشعر بان الحركة كانت 
منظمه نتنطيم سابق وان الانفاق على الظفر بالحلافة كان سابقا على 
الايجابياب السياسيه التي قاما بها في ذلك اليوم ٠‏ 

ولا أريد ان أأتوسع في دراسة هذه الناحية التاريخية أكثر من 
هدا وددن هل لي ان الاحط على ضوء ذلك التقدير الناريخي ان الخليفة 
لم يكن زاهدا في الحكم كما صوره كثير من الباحثين بل قد نجد في 
نفس المداورة التي قام بها الخليفه في السقيفة دليلا على تطلعه للأمر 
فانه بعد ان اعلن الشروط الاساسية للخليفة شاء ان بحصر المسألة فيه 
فتوصل الى ذلك بأن ردد الأمر بين صاحبيه الذين لن نقدما عليه وكانت 
النتيجة الطبيعية لهذا الترديد أن بتعين وحده للامر ٠‏ 

فهذا الاسراع الملحوظ من الخليفة الى تطبيق تلك الصورة التي 
قدمها للخليفة الشرعي في رأيه على صاحبيه خاصة الذي لم يكن يردي 
الا اليه كان معناه انه أراد أن يسلب الخلافة من الانصار ويقرها فى 
شخصه في آن واحد ولذا لم يبد ترددا او ما يشبه التردد لما عرض الامر 





ع 





حتوح ‏ قر يار لع عرو بي كر لان 0 د 2 


ع نا ووم ع العو رسن لطر ص) ما يدل 
على هوى سياسي في نفسيتهما وانهما كانا له 
تقدير فقد ورد في طرق العامة ان رسول الله ( ص) قال : ان منكم مسن 
بقاتل على تأويل رسي 
رسول الله قال : لا » قال عمر : أنا هو با رسول الله » قال : لا ولكن 
خاصف النعل يعنى عليا ٠‏ 

والمقاتلة على التأوبل انما تكون بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم ) والمقاتل لابد أن يكون أمير الناس فتلهف كل من ابي بكر 
وعر على أنيكون المقاتل على السأويل مع انالقنال على التنزيل كان متيسرا 
لهما في أيام رسول الله (ص) ولم يشاركا فيه بنصيب قد بدل على ذلك 
الجانب الذي نحاول ان نستكشفه في شخصيتهما ٠‏ 

بل اريد ان اذهب أكثر من هذا فالاحظ ان اناسا متعددين كانوا 
يعملون في صالح ابي بكر وعمر 20 وفي مقدمتهما عائشة نشة وحفصة اللتان 
اسرعتا باستدعاء والديهما عندما طلب رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) حبيبه في لحظاته الاخصرة التي كانت تجمع دلائل الطروف على 


٠ ١؟6١ راجع شرح 5-0 اص‎ )١( 
بجع مسد احمد‎ ٠ لجل هل كن ابو يكل فقال لا قتيل فمد كأن ل ل‎ 
وعمر معروفين بشجاعة وبسالة في المشاهد الحربية على عهد رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله فلا بد أن آمرا آخر دعى السائل الى ان يسال ذينك‎ 
٠ السؤالين والبقية أتركها لك‎ 
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الها الظرف الطبيعي للوصية ولا بد انهما هما اللثان عنتهما الرواية الني 
ول أن عضن :انينا»«البى ارلسان: (استولا الى اسامة لنأخيره عن السهر 00 
فاذا علمنا هذا وعلمنا ان هذا لم كن باذن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والا لما امره بالاسراع ريسل لا قدع عه جد ذلك وان سفره 
ل 0 
رأي ٠‏ 

ومذهب الشيعة في تفسير ما فام به رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) اح مكار وده كه احن 1 بأن ا 
ريا لماه 

ونحن ان شككنا في هذا فلا نك في أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قد جعل أبا بكر وعليا في كفتي الميزان مرارا امام المسلمين جميعا 
ليروا بأعينهم انهما لا يستويان في الميزاذ العادل والا فهل انسرى اعفاء 
ابي بكر من قراءة التوبة على الكافرين بعد أن كلف بدلك امر! ملبيعيا 
رسول الله صلق الله عليه وآله وتل) ولأمره زمر جاع م 
للقيام بالمهمة أفكان عبثا او غفلة او امرا ثالثا وهو ان رسول الله (صلر ئّّ 
الله عليه و آله وسام ) احس بأن المنافس المنحذز لمعارضة أبن عمة ووصيه 
هو ابو بكر فشاء وشاء له ربه تعالى أن يرسل ابا بكر ثم يرجعه بعد ان 
يتسامع الناس جميعا بارساله لبرسل علبا الذي هو كنفسه ليوضح 
للمسلبين مدى الفرق بين الشخصين وقيمة هذا المنافس الذي لم بأنمنه الله 
على تبليغ سورة الى جماعة فكيف بالخلافة والسلطنة المطلقة ٠‏ 


٠ ه١ راجع الجزء الاول من شرح النهج ص‎ )١( 
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اذن فنخرج من هذا العرض الذي فرض علينا الموضوع أن 
«مخلصره لتنتبحنين : 

الاولى : ان الخليفة كان يفكر في الخلافة ويهواها وقد اقبل عليها 
بشعف ولهفة ٠‏ 

الثانية ان الصديق والفاروق وأبا عبيدة كانوا يشكلون حزبا 
سياسبا مهما لا نستطيع ان نضع له صورة واضحة الخطوط ؛ ولكنا 
نستطبع ان نؤوكد وجوده بدلائل متعددة » ولا ارى في ذلك ما ينقص من 
شأنهم أو بحط من مقامهم » ولا بأس عليهم ان ,نفكروا في أمور الخلافة 
ونتفقوا ها على سياسة موحدة اذا لم ,يكن ارسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) نص فى الموضوع ولا يبرهم اذا كان النص ثابتا بعدهم عن 
الهوى السياسي وارتجال فكرة الخلافة في ساعة السقيفة من المسؤولية 
أمام الله وفي حكم الضمير ٠‏ 


عد # عن 


لست الآن بصدد تحليل الموقف الذي اشتبك فيه الأنصار مع أبي 
بكر وعمر وأبي عبيدة وشرح ما بدل علبه من نفسية المجتيع الاسلامي 
ومزاجه السياسي وتطببق فصة السقيفة على الاصول العميقة في الطببعة 
العربية » فان ذلك كله خارج عن الحدود القريبة للموضوع وانما أريد 
أن الاحظ أن الحزب الثلانى الدي قدر له أن يلى الامور بومئذ كان له 
معارضون على ثلاثة أقسام : 7 

الاول  :‏ الانصار الذين نازعوا الخليفة وصاحبيه في سقيفة 
بني ساعدة ووقعت ينهم المحاورة الساقة التي اتنهت بفوز قرش سبب 
تركز فكرة الوراتة الدسية فى الذهنية العربية وانشقاق الانصار على 
انفسهم لتمكن النزعة القبلية من نفوسهم ٠‏ 
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الثاني الأمويون الذين كانوا يريدون ان يأخدوا م بو الحم 
بنصيب ويسترجعوا شيئا من مجدهم السياسي في الجاهلية وعلى رأسهم 
أبو سفيان ٠‏ 

الثالث : ب الهاشميولن واخصائوهم كعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد 
رضوان الله عليهم وجماعات من الناس الذين كانوا يروث البيث الهاشمى 
هو الوارث الطبيعى لرسول الله (صلى الله عليه وآله وساي) بحتكم الفطرة 
ومناهج الساسة التى كانوا بألفونها ٠‏ 

واشتبك ابو بكر وصاحياه فى بي النزاع مع القسم الاول فى سقيفة 
بني ساعدة وركزوا في ذلك المرقف دفاعهم عما زعيوا من حقوقن على 
نقطة كانت دان وجاهة في نظر كثير من الناس فان قريشا ما دامت عشيرة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخاصنه فهي أولى به من سائر 
| لمسلمين وأحقن بخلافته وسلطانه ٠‏ 

وقد اتنفع ابو بكر وحزبه باجتماع الانصار في السقيفة من ناحيتين: 
لهم بأن يفوا بعد ذلك الى صف على ويخدموا قضينه بالمعنى الصحيح 

(الثانية) ان ابا بكر الذي خدمته الناروف فاقامت منه المدافع 
الوعيد عن وق الياجرين في متكي الانصار لم : كن اليتييا بطرت 
في ذلك اليوم ٠‏ 

وخرج ابو بكر من السقيفه خليفة وقد بابعه جمع من المسلمين الذين 
اخذوا بوجهة نظره في مسألة الخلافة او عز عليهم ان تولاها سفك بسن 
عبادة ٠‏ 
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من كلمات الثورة بعد رجوعه من سفره الذي بعثه فيه رسول الله (ص) 
لجباية الاموال لعلمهم بطبيعة النفس الاموبة وشهواتها السياسية والمادية 
بكر فأباح فيه أذ أباح له عمر بتعبير اصح كما تدل الرواية 29 أن 
يدفع لأبي سفيان جمبع ما في بده من أموال المسلمين وزكواتهم الاي 
جعل للأمويين بعد دلك حظا من العمل الحكومي فى عدة من المرافق 
الهامة ٠‏ 

وهكذا نجح الحزب الحاكم في نقطتين ولكن هذا النجاح جره الى 
تناقض سياسي واضح لأن طروف السقيفة كانت تدعو الحاكمين الى أن 
الوراثة للزعامة الدينية غير ان الحال تيدلك بعد موقف السقيفة والمعارضة 
اتحذت لها لونا جديدا وواضحا كل الوضوح يتلخص في أن قريشا اذا 
كانت أولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ساكر العرب 
لأنه منها فبنو هاشم أحق بالأمر من بشة فرش ٠‏ 

وهذا ما أعلنه على حين قال : آدا احتتج عليهم المهاجرون بالقرب 
من رسول الله (ص) كانك الححة لنا على المهاجر ان بذلك قائية فان 
العباس لابي بكر في حديت له معه اذ قال له : وأما قولك نحن شحرة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتكم جيرانها ونحن أغصانها . 





رامعم سرع النيم العوم الازل تمن 3 
سوال في بداية هذا الفصل عن موقف الخليفتين لى قدر لهما أن يقفا موقف 
علي الذي كان يفرض عليه أن يعري كثيرا من أمثال ابي سفيان بالمال والجاه ٠‏ 
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نفوس الحاكمين لأن ظروفه الخاصة كانت تمده بقوة على لونين من العمل 
الانجابى ضد الحكومة القائمة : س 

(احدهما) ضم الاحزاب المادية الى جانبه كالأموبين والمغيرة بن 
شعبة وأمثالهم ممن كانوا قد بدأوا يعرضون اصواتهم للبيع ويفاوضون 
الجهات المختلفة في اشترائها بأضخم الأثمان كما نعرف ذلك من كلمات 
على وتحريضه له على الثورة وله الى جانب الخليفة وسكونه عن 
المعارضة حيئما تنازل له الخليفة عن أموال المسلمين التى كان قد جباها 
في سفره وموفف عتاب بن أسيد الذي سنشير الى سره فى هذا الفصل٠‏ 

ومن الواضح ان عليا كان ,تسكن من اشباع رغبتهم بما خلفه 
المدينة وفدك النى كانت ذات تتاج عظبم كما عرفنا فى الفصل السابق ٠‏ 

والطور الآخر من المقاومة التى كان على مزودا بامكانياتها ما لمح 
اليه بقوله : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمره » وأعنى بذلك أن الفكرة 
العامة يومئذ التى اجمعت على تفديس أهل البيت والاعتراف لهم بالامتياز 
العظيم بقربهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانكف سندا 
قويا للمعارضة ٠‏ 

وفد رأى الحزب الحاكم ان موففه المإدي حرج جدا لأن اطراف 
المملكة الني نجبى منها الأموال لا تخضع للحكم الجديد الا اذا استقرن ' 
دعائمه فى العاصمة والمدنة بعد لم تخضع له خضوعا اجماعيا ٠‏ 
فمن الممكن أن يفسح المعاملة ادا عرض عليه شحص آخر اتفاقا أكثر منها 
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ربحا وهذا ما كان يستطيع علي أن يقوم به في كل حين فيجب والحالة 
هذه أن تنتزع من علي الذي لم يكن مستعدا للمقابلة في تلك الساعة 
الأموال التي صارت مصدرا من مصادر الخطر على مصالح الحزب الحاكم 
يضمن بفاء الأنصار على نصرتهم وعدم قدرة المعارضين على انشاء حزب 
من أصحاب المطامع والأهواء بومذاك ٠‏ 

ولا .يجوز ان نستبعد هذا التقدير لسياسة الفئة المسيطرة ما دام 
منطبقا على طبيعة السياسة التي لا بد من انتهاجها ٠‏ وما دمنا نعلم ان 
الصديق اشترى صوت الحزب الأموي بلمال فتنازل لأبي سفبان عن 
جميع ما كان عنده من أموال المسلمين وبالجاه ايضا اذ ولى اين ابى سفيان 
فقد جاء ان ابا بكر لا استخلف قال ابو سفيان مالنا ولأبى فصيل انما 
حي شراعيد ساف ندين .له ادقن ولى ,ابذك قال #«ووصلنة ريسن 400., 


فلا غرابة في أن يتشزع من أهل البيت اموالهم المهمة ليركز بذلك 
حكومته أو أن يخشى من علي (ع) ان يصرف حاصلات فدك وغير فداه 
على الدعوة الى نفسه ٠‏ 

وكيف نستغرب ذلك من رجل كالصديق وهو الذي قد انحذ 
الملل وسيلة من وسائل الاغراء واكنساب الأصوات حنى اتهسه بذلك 
معاصرة له من متومنات ذلك الزمان فقد ورد ان الناس لما اجتمعوا على 
أبي بكر قسم قسما بين نساء المهاجرين والانصار فبعت الى امرأة من 
ني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت فقالت : ما هذا ؟ قال : قسم 
فسمه ابو بكر للنساء قالت : اتراشوني عن ديني والله لا اقبل منه شيئا 
فردته عليه 29 , 
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وانا لا ادري من اين جاء الى الخليفة (رضي الله تعالى عنه) هذا المال 
ما دامت الزكوات التي جمعها الساعي قد صارت من نصيب بطئه وحدها 
ان لم يكن من بقية الاموال التي خلفها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وكان اهل البيت يطالبون بها ء 

وسواء اصح هذا التقدير او لا فان المعنى الذي نحاول فهمه من 
هذه الرواية عو أن بعض معاصري الصديق احس بما نحس به على ضوء 
معلوماتنا التاريخية عن تلك الايام ٠‏ 

ولا ننس ان نلاحظ ان الظروف الاقتصادية العامة كانت تدعو الى 
الارتفاع بمالية الدولة والاهتمام باكثارها استعدادا للطوارىء المترقبة 
فلمل هذا حدى بالحاكمين الى انتزاع فدك كما يثبين ذلك بوضوح من 
حديث لعمر مع ابي بكر بمنعه فيه عن تسليم فدك الى الزهراء ويعلل 
ذلك بان الدولة في حاجة الى المال الانفاقه في توطيد الحكم وتأديب 
العصاة والقضاء على الحركات الانفصالية التي قد بقوم بها المرتدون » 


و ب خداراي للحن فني اللعية اعرد موا از اكليم 
الحق في مصادرة اموال الناس لانفاقها نى امور المملكة وشؤون الدولة 
العامة بلا تعوبض ولا استئذان فليس للفرد ملكية مستقرة لامواله وعقاره 
في حال احتياج السلطات الى شيء منها وقد ذهب الى هذا الرأي كثير 

من الخلفاء الذين اتتهى اليهم الامر بعد ابي بكر وعمر فامتلا تأريخهم 

شارك التي كانوا يقومون بها غير ان ابا بكر لم يطبق هذا الرأي 
الا في املاك بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة ٠‏ 

وقد تردد الحزب الحاكم في معالجة الاسلوب الثاني من المعارضة 


بين اثنتثين :سا 


«احداهما» : ان لا يقر للقرابة بشأن في الموضوع ومعنى هذا 
انه ينزع عن خلافة ابي بكر ثوبها الشرعي الذي البسها اياه ٠‏ 
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«والاخرى» : ان يناقض نفسه فيضل ثابنا على مبادئه التي اعلنها 
في السقيفة ولا يرى حقا للهاشميين ولا امتيازا لهم في مقاييس الرجال 
او براه لهم ولكن في غير ذلك الطرف الذي يكون معنى المعارضة فيه 
مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس ٠‏ , 

واختارت المئة المسيطرة ان نتبت على آرائها التي روجتها في مؤتمر 
الانصار وتعترض على المعارضين بأن مخالفتهم بعد ببعة الناس للخليفة 
لبست الا احداثا للفتنة المحرمة فى عرف الاسلام ٠‏ 
الجانفب من المعارضة الهاشمية وقد ساعدتهم الظروف الاسلامية الخاصة 

غمر اننا نحس ونحن ندرس سياسة الحاكمين بأنهم انتهجوا منذ 
اللحظة الاولى سياسة معينة تجاه آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
للقضاء على الفكرة التى أمدت الهاشميين بقوة على المعارضة كما خنقوا 
المعارضة نفسها ونستطيع أن نصف هذه السياسة بانها تهدف الى الغاء 
امتياز البيت الهاشمي وابعاد انصاره والمخلصين له عن المرافق الهامة فى 
جهاز الحكومة الاسلامية يومئد وتجر يده عما له من الشأن والمقام 
الرفيع في الذهنية الاسلامية ٠‏ 

وقد بعرز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية : 

الاولى : سبرة الحليفة وأصحابه مع على التي بلغت من الشدة 
أن عير هدد بحرن بينه وان كانت فاطمة فيه 4 ومعنى هذا اعلان ان 
فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة نبنعهم عن أن نتخذ معهم 
ومن صور ذلك العنف وصف الخليفة لعلى بانه مرب لكل فتنة وتشبيهه 
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أن.رسول الله (ص) هنا وملتكي ...+ 
«الثاني» : ان الخليفة الاول لم بشارك شخصا من الهاشميين في 
شأن من شئرون الحكم المهمة ولا جعل فيهم واليا على شبر من المملكة 
وأنت تمهم بوضوح أن هذا وليد سياسة متعسمذدة من محاورة 
وقعت بين عمر وابن عباس أظهر فيها تخوفه من تولية الثاني حمص لانه 
يحثى اذا صار الهاشميون ولاة على أقطار المملكة الاسلامية ال سوت 
وهم كذلك فيحدث في أمر الخلافة مالا فر بل 2602 ى 


ونحن اذا عرفنا من رأي عمر أن ظفر سيت من اليبوت الطامحة 
الى السلطان بالولاية في الاقطار الاسلامية بهيؤهم لنيل الخلافة والمركز 
الاعلى ولاحظنا أن الامويين ذوي الالوان السياسية الواضحة كان فيهم 
ولاة احتلوا الصدارة في المجاللات الادارية يام ابي بكر وعمر وأضفنا 
الى ذلك أنه كان ,بعلم على أقل تقدير بان الشورى التي ابتتكرها سوف 
تجعل من شيخ الامويين عثمان خليفة خرجنا بنتيجة مهمة وتقدير تاريخي 
تدل على صحته عدة من الظواهر وهو أن الخليتين كانا بهيئان 
للسلطان الاموي أسيابه ومعداته وهما يعلمان حق العلم ان انشاء كيان 
سياسي من جديد للامودين خصوم بني هاشم القدامى معناه تقديم 
المنافس للهاشميين في زعيم اموي وتطور المعارضة الفردية للبيت الهاشمي 
الى معارضة بيت مستعد للنزاع والمنافسة أكمل استعداد ٠‏ 


ومن شأن هذه المعارضة انها تطول وتنسع لانها ليست متمثلة في 


)١(‏ راجع مروج الذهب على هامش الجزء الخامس من تاريخ ابن 
الاثير ص ٠ ١١١‏ 





شخص بل في يبت كبير » ونستطيع ان ننهم من هذا ان سياسة الصديق 
وعمر هي التي وضعت الحجر الاساسي لملك بني امية حتى يضمنا بذلك 
المنافس لعلي و آل على على طول الخط 20 . 

«الثالث» عزل الخليفة لخالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش 
الذي وجهه لفتح الشام بعد أن أسندها اليه لا لشيء الا لأن عبر نبهه 
الى نزعته الهاشمية ومبله الى آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكره 
بموقفه تجاههم بعد وفاة رسول لله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 9©, 

ولو كنا ربد التوسع في دراسة هذه الناحية لعطفنا على هذه 
الشواهد قصة الشورى العمرية التي نزل فبها عمر (رضي الله تعالسى 
معانيه المحمدية » وهد كان الزبير وهو أحد الخمسة برى يوم نوفي الرسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الخلافة حق شرعي لعلي فلاخظ كيف 
اتتزع عمر هذا الرأي من عقله واعده للمنافسة بعد حين اذ جعله احد 
السنة الذين فيهم علي ٠‏ 

واذنث فقد كاف الفئة الحاكمة تحاول ان تساوي بين بني هاه 
وسائر الناس وترتفع برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن 
الاختصاص بهم لتشزع بذلك الفكرة التي كانت تزود الهاشسين بطاقة 
على المعارضة ولئن اطمأن الحاكمون الى ان علا لا شور عليهم في تلك 
الساعة الحرجة على الاسلام فهم لا بأمنون من انفاضه بعد ذلك في كل 
حين ومن الطبيعي حمنئذ ان بسارعوا الى الاجهاز على كلنا قوتيه المادية 





)١(‏ وهذا هى السر السياسي الذي غفل عنه الباحثون في قصة الشورى 
وقد جاء عن عمر أنه هدد الستة الذين أوكل اليهم الامر بمعاوية وتنبا 
بأنه سيملك الامر كما في شرح النهج ج ١‏ ص ١١‏ وهذا ان دل على فراسته 
فهو على لون سياسته ادل ٠‏ 

(؟) راجع شرح النهج ج ادص ٠ ١١١‏ 


فى 





والمعنوية ما دامت الهدنة قائية قبل ان ,سبقهم الى حرب اكول ٠‏ 

ومن المعقول بعد هذا أن يقف الخليفة موقفه التاريخي المعروف من 
الزهراء في قضية فدك فهو موقف تلاقى فيه الغرضان وتركز على الخطين 
الاساسيين لسياسته لان الدواعي التي بعثته الى اتنزاع فدك كانت تدعوه 
الى الاستمرار على تلك الخطة ليسلب بذلك من خصسه الثروة التى 
كانت سلاحا قويا فى عرف الحاكمين يومذاك ويعزز بها سلطانه والا فما 
الذي كان يمنعه عن تسليم فدك للزهراء بعد ان اعطته الوعد القاشع 
بأن تصرف منتوجاتها فى سبيل الخير ووجوه المصلحة العامة 2١0‏ الا انه 
خاف منها أن تفسر وعدها بما يتفق مع صرفها لغلات فدك في المجالات 
السياسية وما الذي صده عن ارضاء فاطمة بالتنازل لها عن حصته ونصيب 
الصحابة اذا صح ان فدكا ملك للمسلمين سوى انه اراد ان يقوي بها 
خلافته ٠‏ 

وأيضا فاننا اذا عرفنا ان الزهراء كانت سندا قويا لقرينها في دعوته 
الى نفسه ودليلا يحتج به انصار الامام على احقيته بالامر نستوضح ان 
الخليفة كان موفقا كل التوفيق في موقفه تجاه دعوى الزهراء للنحلة 
وجاريا على المنهج السياسي الذي كان يفرضه عليه الظرف الدقيق اذ 
اغتنم الفرصة المناسبة 'لافهام المسلمين بصورة لبقة وعلى اسلوب غير 
مباشر بأن فاطمة امرأة من النساء ولا يصح ان رخذ آرائؤها ودعاويها 
دليلا في مسألة بسيطة كفدك فضلا عن موضوع كالخلافة وانها اذا 
كانت تطلب ارضا ليس لها بحق فمن المسكن ان تطلب لقرينها المملكة 
الاسلاسية كلها وليس له فيها حق ٠‏ 

ونخرج من البحث بنتيجة وهي ان تأميم الصديق لفدك يمكن تفسيره 

٠ باآن الظرف الاقتصادي دعى الى ذلك‎ - ١ 


٠ 8١ راجع شرح النهج ج 4 ص‎ )١( 
رف‎ 





؟ ب بأن آبا بكر خشي أن بصرف علي ثروة قربنته في سبيل 
التوصل الى السلطان ٠‏ 
يكون مرده الى هذين السببين : 

١‏ ل الى مشاعر عاطفية كانت تنطوي عليها نفس الخليفة رضي 
الله عنه عرضنا لجملة من أسبابها فيما سبق ٠‏ 

؟ ب وحدة سياسية عامة بنى عليها الصديق سيرته مع الهاشميين 

ا عو بو 

لعل أعظم رفم قياسي ضربه أمير الأومنين عليه الصلاة والسلام 
للنضحية فى سبيل الاسلام والاخلاص للسدا اخلاصطص ا جرده عن 
جميع الاعتبارات الشخصية وأفام منه حقيقة سامية سمو المبدإ ما بقى 
للمبدا حياة هو الرقم الذي سجله بموقفه من خلافة الشورى وقدم بذلك 
فى نفسه مثلا أعلى للتفانى فى المبد! الذي صار شيئا من طبيعته ٠‏ 

ان كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد تمكن من محو 
ضلال الوثنية فقد استطاع ان يجعل من علي بما أفاض عليه من حقائق 
نفسه عبنا ساهرة على القضية الالهية فنامت فيه الحياة الانسانية بأهوائها 
ومشاعرها وصار يحبا بحياة المبدأ والعقيدة 20 ٠‏ 





)١(‏ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : علي مع الحق 
والحق مع علي ٠‏ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة اجع 
تاريخ بغداد للخطيب ج ١4‏ ص 76١‏ وتفسير الرازي ج ١‏ ص ١١١‏ وكفاية 
الطالب للكنجي ص ١١5‏ والمناقب لاخطب خوارزم ص ا وقال « ص »© : 
اللهم ادر الحق معه حيث دار ٠‏ راجع مستدرك الحاكم ج ؟ ص 5؟١وكنز‏ 
العمال ج اص ١75١‏ وجامع الترمذي ج " ص 5١١‏ . 


؟/و 





وان كان للتضحية الانسانية الفاضلة كتاب فأعدال على عنوان ذلك 
الكتاب المشمع باضواء الخلود 2600 ٠‏ 

وان كان لميادىء السماء التى جاء بها محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) تعبير عملي على وجه الارض فعلي هو تعبيرها الحي على مدى 

وان كان النبى (ص) قد خلف فى أمته عليا والقرآن 0 فائيا 
جمع بينهما ليكون القرآن تفسيرا لمعاني على العظيم ولتكون معاني علي 
اننوذجا لمثل القرآن الكريم ٠‏ 

وان كان الله تعالى فد. جعل عليا نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) في آية المباهلة » فلاجل أن يفهم المسلمون انه امتداد طبيعي 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وشعاع متألق من روحه العظيمة ٠.‏ 

وان كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خرج من مكة 
مهاجرا خائفا على نفسه وخلف عليا على فراشه ليموت بدلا عنه فمعنى 
كان لا بد للقضية الآلهية من شخص تظهر به وآخر يموت في سبيلها 
فيلزم أن يبقى رجلها الاول لتحيا به ويقدم رجلها الثاني نفسه قربانا 
لتحيا به أيضا ٠‏ 

وان كان على هو الذي أباحت له السماء خاصة النوم في المسجد 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لضربة علي خير من 
عبادة الثقلين » اى قال : لمبارزة علي لعمر افضل من اعمال امتي الى يوم 
القيامة » راجع المستدرك للحاكم ج ٠"‏ ص ؟” ٠‏ 

(؟) قال رسول الله (ص) : اني تارك فيكم الثقلين أى الخليفتين ما ان 
تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي ١هل‏ بيتي وانهما لن يفترقا 

(؟) راجع تفسير الرازي وأسباب النزول للواحدي ٠‏ 
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والدخول فيه جنا )١(‏ فمفهوم هذا الاختصاص ان في معانيه معلى 
المسجد لأن المسحد رمز السياء الصامت فى دنيا المادة وعلى هو الرمز 
الالمي الحي في دنيا الروح والعقيدة ٠‏ 

وان كانت السماء قد امندحت فنوة علي وأعلنت عن رضاها عليه 
اذ قال المنادي : لا سيف الا ذو الففار ولا فتى الا علي '") فانها عنلت 
يذلك ار على وجاها عي الخرلة كايا التي لا يرتفع الى مداها 
الينان ولا ترقى الى افقها “بطولة الاظال واخلاض اللمخلصين + 


ومن مهزلة الأقدار ان هذه الفتوة التى قدسها الهاتف الالهى كانت 
عيبا في رأي مشايخ السقيفة ونقصا في على يؤاخذ عليه وينزل به عن 
الصديق الذي لم يكن يمتاز عليه الا بسنين فضاها كافرا مشركا ٠‏ 

وأنا لا أدري كيف صار الازدواج بين بين الحاهلية والاسلام في حياة 
تقس وعد جد وكا اه عين لاه نع نه للها لله +٠‏ 


ولئن ظهرت للناس في البحوث الجديدة القوة الطبيعية التي تحمل 
الاجسام الدائرة حول المحور تسير على خط معين نلقد ظهرت في علي 
قبل مئات السنين قوة مثلها ولكنها ليست من حقائق الفيزياء بل من فوى 
السماء وهي التي جعلت من علي مناعة طبيعية للاسلام حفظت له مقامه 
الأعلى ما دام الامام حيا ومحورا تدور عليه الحياة الاسلامية لتستمد منه 
روحانيتها وثقافتها وروحها وجوهرها سواء آكان على رأس الحكم أولاء 





)3 راجع مسئد الامام أحمد جح ص 5١65‏ ومستدرك الحاكم ج 
6" وشرح النهج لابن ابي ل اه وتذكرة سبط ابن لجرو 
والخضائص للنسائي : 

(؟) ذكر ذلك الطبري في تاريخه ج ؟ ص ١١‏ وأبن هشام في سيرته 
وابن ابي الحديد في شرح النهج والخوارزمي في المناقب ٠‏ 


وو 





ل باصي الى 
الخلافة الى عامة السلية ذلك 00 0 الذي 9 
الشعوب ٠‏ 

ونعرف من هذا ازعليا بما جهزتنه السماء به من تلك القوة كان 
ضرورة من ضرورات الاسلام ١'‏ التي 'لا بد منها وشمسا يدور عليها الفلك 
الاسلامي بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحسب طبيعته التي لا يمكن 
ان تقاوم حتى التجا الفاروق الى مسايرتها كما عرفت ٠‏ 

ويتجلى لدينا أيضا ان الانقلاب الفجائمي في السياسة الحاكمة لم 
يكن ممكنا يومئذ لأنه ‏ مع كونه طفرة ب يناقض تلك القوة الطبيعية 
المركزة في شخصية الامام فكان من الطبيعي أن تسير السياسة الحاكمة 
في خط منحني حتى تبلغ النقطة التي وصل اليها الحكم الأموي تفاديا 
من تأثير 00 او 8 .ينحني السائق 
يستحق دراسة وافية مستقلة قد نقوم بها في بعض الفر ص لتكشف بها 
عن شخصية علي المعارض للحكم والساهر على قضية الاسلام والموفق بين 
.حماية القوة الحاكمة من الانحراف وبين معارضتها في نفس الوقت ٠‏ 

وان كانت مواقف الأعاا كلها والية عبر 0ه عن الخادقة سيد 
ينول لله (سان الله علية.واله وسلم) ين اكيزها رولف + 

)١(‏ وعلى ضوء ما بيناه نفهم قول رسول الله « ص »ء لعلي ؛ لا ينبغي 
أن أذهب الا وانت خليفتي ؛ وقوله له عندما تهيا للخروج الى غزوة تبوك : 


أحمد ج ١‏ اص "١‏ ومناقب الخوارزمي ص ١‏ وذخائر العقبى ص /ا8م ٠‏ 


كلا 








وان كانت العقيدة الآلهية تريد في كل زمان بطلا يفتديها بنشسه 
فهي تريد أيضا بطلا يتقبل القربان وبعزز به المبدأ » وهذا هو الذي بعمث 
بعلي الى فراش الموت وبالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى مدينة 
النجاة يوم الهجرة الاغر كما أشرنا اليه قريبا ولم يكن ليتهيا للامام 
في محنته بعد وفاة أخيه ان يقدم لها كلام البطلين لأنه لو ضحى بنفسه 
في سبيل توجيه الخلافة الى مجراها الشرعي في رأيه لا بقى بعده مسن 
يمسك الخيط من طرفيه وولدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
طفلان لا هيا لهما من الامر مأ بريد ء* 

وقف علي عند مفترق طريقين كل منهما حرج وكل منهما شديد على 
نفسه : ب 

أحدهما : أن بعلن الثورة المسلحة على خلافة ابي بكر ٠‏ 

والآخر ان بسكت وفى العين قذى ؛ وفى الحلق شجا » ولكن 
ماذا كان يترقب للثورة من تنامج هذا ما نريد ان نتبينه على ضوء 
الظروف التاريخية شلك الساعة العصيبة ٠‏ 


ان الحاكمين لم يكونوا ينزلون عن مراكزهم بأدئى معارضة وهم من 
عرفناهم حماسة وشدة في آمر الخلافة ٠‏ ومعنى هذا انهم سيقابدون 
ويدافعون عن سلطانهم الجديد ؛ ومن المعقول جدا حينئذ ان يعتئم سعد 
ابن عبادة الفرصة ليعلنها حربا اخرى في سبيل اهوائه السياسية لأننا 
نعلم انه هدد الحزب المتتصر بالثورة عندما طلب منه الببعة وقال : لا والله 
حتى أرميكم بما في كناتتي واخضب سنان رمحي واضرب سيفي 
وأقاتلكم بأهعل بتي ومن اطاعني ولو اجتمع معكم الانس والحن ما 
بايعتكم ٠‏ واكبر الظن انه تهيب الاقدام على الثورة ولم بحرأ على أن 
يكون اول شاهر للسيف ضد الخلافة القائمة وانما اكتفى بالتهديد الشديد 
الذي كان بمثابة اعلان الحرب وأخذ بترقب تضعضم الأوضاع ليشهسر 


ا 





سيفه بين السيوف فكان حريا به ان تثور حماسته ويزول تهيبه ويضعف 
الحزب القائم في نظره اذا رأى صوتنا قويا يجهر بالثورة فيعيدها جذعة 
وبحاول اجلاء المهاجرين من المدينة بالسيف كما اعلن ذلك المتكلم 
عن لسانه في مجلس السقيفة ٠‏ 

ولا ننسى بعد ذلك الأمويين وتكتلهم السياسي في سبيل الجاه 
والسلطان وما كان لهم من نفوذ في مكة في سنواتها الجاهلية الاخيرة 
فقد كان ابو سفبان زعيمها في مقاومة الاسلام والحكومة النبوية 
وكان عتاب بن أسيد بن آم بي العاص بن أمية أميرها المطاع في تلك 
الساعة ٠‏ 


واذا تأملنا ما جاء في تاريخ تلك الايام 2١‏ من أن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم ) لما توفي ووصل خبره الى مكة وعامله عليها 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية استخفى عتاب وارتحت المدينة وكاد 
اهلها يرتدون فقد لا تقتنم بما بعلل به رجوعهم عن الارتداد من العقيدة 
والايمان كما أني لا أئمن بأ ذمرد ذلك التراجم الى انهم رأوا في فوز 
ابي بكر فوزهم وانتصارهم على اهل المديئة كما ذهب اليه بعض الباحثين 
لأن خلافة أبي بكر كانت في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم) وأكبر الظن ان خبر الخلافة جاءهم مع خبر الوفاة بل 
تعليل القضية في رأبي ان الامير الاموي عتاب بن أسيد شاء أن يعرف 
اللون السياسي الذي اتخذته أسرته في تلك الساعة فاستخفى واشاع بذلك 
الاشطراب حتى اذا عرف ان ابا سفيان قد رضي بعد سخط وائتهى مع 
الحاكمين الى تناج في صالح البيت الاموي ظهر مرة اخرى للناس واعاد 
الامور الى محاريها وعليه فالصلة السياسية نين رجالات الامويين كانت 
قائمة في ذلك الحين ٠‏ وهذا التقدير يفسر نا القوة التى تكمن وراء 
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أقوال أبي سفيان حيئما كان ساخطا على ابي بكر واصحابه اذ قال : اني 
نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما ١‏ فالامويون قد كانوا متأهين 
للثورة والانقلاب وقد عرف علي منهم ذلك بوضوح حيئما عرضوا عليه 
أن يتزعم المعارضة ولكنه عرف انهم ليسوا من الناس الذين يعتمد على 
تأبيدهم وانما يريدون الوصول الى اغراضهم عن طريقه فرفض طلبهم 
تنناحر ولم يطمئنوا الى قدرة الحاكبين على ضمان مصالحهم ومعنسى 
انشقاقهم حينئذ اظهارهم للخروج عن الدين وفصل مكة عن المدينة ٠‏ 

واذن فقد كانت الثورة الملوبة فى تلك الظروف أعلانا لمعارضة 
دموية تتعها معارضات دموية ذات أهواء شتى وكان فيها تهيئة لظرف 
قد يغتئمه المشاغبون ثم المنافقون ٠‏ 

ولم تكن ظروف المحنة تسمح لعلي بأ يرفم صوته وحده في وجه 
الحكم القائم بل اضرع ثورات شتى وتنقاتلت مداه معاد الاهداف 
أن يلتف فيها المسلمون حول قيادة موحدة ويركزوا قواهم لصد ما كان 
يترقب أن تتنمخض عنه الظروف الدقيقة من فتن وثورات ٠‏ 

ان عليا الذي كان على أتم استعداد لتقديم نفسه قربانا للمبدا في 
جميع ادوار حياته منذ ان ولد في البيت الالهي والى أن قتل فيه قد ضحى 
يمقامه الطببعى ومنصبه الالهي في سبيل المصالح العليا التي جعله رسول 
الله (ص) وصيا عليها وحارسا لها ٠‏ 

وفقدت بذلك الرسالة المحمدية الكبرى بعض معناها فان رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أمره ربه بتبليغ دعوته والآنذار برسالته 
جمم بني عبد المطلب وأعلن عن نبوته بقوله : (اني والله ما أعلم شابا في 


0/ 





العرب جاء قومه بأفضل مما قد جنتكم به) به) وعن امامة اخيه قوله: 
(ان هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيمو)'!؟ ومعنى ذلك 
أن امامة على تكملة طبيعية لنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وان 
الرسالة السماوية قد اعلنت عن نبوة محمد الكيير (ص ) وامامة محمد 
الصغير فى وقت واحد ٠‏ 

ان عليا الذي رياه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وربى 
الاسلام معه فكانا ولديه العزيزين كان شعر باخونه لهذا الاسلام وقد 
دفعه هذا الشعور الى افتداء اخيه بكل شيء ء حتى أله اشترك في حروب 
الردة التي أعلنها المسلمون يومذاك 29 ولم بمنعه تزعم غيره لها عن القيام 
بالواجي المقدس » لأن أبا بكر ان كان قد ابتزه حقه ونهب تراثه فالاسلام 
قد رفعه الى القمة وعرف له أخوته الصادقة وسحلها بأحرف من نور 
على صفحات الكتاب الكريم : 

وصمك الامام على ترك الثورة ولكن ماذا يفعل ؟ وأي أسلوب 
نتخذه لموقفه ؟ هل يلج على الفئة الحاكية بنصوص النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وكلماته التي أعلنت انل عليا هو القطب المعد لأن يدور 
عليه الفلك الاسلامي والزعيم الذي قدمته السماء الى أهل اللارض ٠‏ 


تردد هذا السئؤال في نفسه كثيرا ثم وضع له الجواب الذي تعينه 
ظروف محتته وتلزمه به طبيعة الاوضاع م عن النص الى 
حين * 

وئحن تتبين من الصورة المشوشة التي عرفناها عن تلك الظروف 
والاوضاع ان الاعتراض تلك اللصوص المقدسة والاحتجاج بها في ساعة 





)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه وابن الاثير في الكامل وابن ابي الحديد 
في شرح نهج البلاغة ٠‏ 
(؟) راجم شرح النهج لابن آبي الحديد ج ص ٠ ١960©‏ 


م٠‎ 





ارتعع فيها المقياس الزثبقي للامكار المحمومة والأهواء الملتهبة التي سيطرت 
على الحزب الحاكم الى الدرجة العالية كان من النقدير المعقول افتراض 
النتانج السيئة له لأن اكير النصوسس التي صدرت من رسول الله (صا 
الله علبه وآله وسلم ) في شآن الحلافة لم نكن قد سمعها الا مواطوه في 
المدسة من مهاجرس وأنصار فكانت بلك الصدوصسن ادن الاماءة الغالية عند 
فده الإزائمة الى الابيد ان رصل لخن لطر يفوم الى إتسائري الغاين . في دنبا 
الاسلام بومئذ والى الاجيال المدعاثية والعصور المثالة ٠‏ ولو ا حتج الامام 
على جماعة أهل المدينة بالكليات البى سبعوها من رسول الله (صلى الله 
علية وآله وسلم) في شآنه وآقام منها دلبلا على : ى أمامنه وخلافته لكان 
العتدى الطيبعي لدلك آن كدب ااحرب الحاكم كنا الامة فى دعواه 
وشكر بلك النصوصس الني نمحو من خلافة التورى لونها الشرعي 
وتعطل منها معنى الدين ٠‏ ْ 
وقد ليخد الحو طزوه لوكا برهت يفي قال ذللف الاتكان يان 
كثبرا من فريس وفي مقدمسهم الامو بون كانوا طامحين الى محمد السلطان 
ونسم الملك وهم درون في نقديم الخللفة على اساس من الاص النبوي 
سحيلا لمذهب الامامة الالهبة 4 وهد ل 
الاسلامى كان معناها حعر الخلافة فى بني هاشم آل محمد الاكرمين 
٠ 2107 00‏ وقد لمح هذا اللون من التفكير 
في قول عمر لابن عباس معللا اقصاء على عن الامر الاتومام لرعراات 
يجمعوا لكم الخلافة والنبوة 2١١‏ فقد بدلنا هذا على أن اسناد الامر الى 
على في بدابة الامر كان معناه في الذهنية العامة حصر الخلافة في 
الهاشسسين ولمس لذلك تسر اولى من أن المفهوم لجمهرة من الناس 
بومئذ من الخلافة العلوءة تقرير شكل ثابت لاخلافة ستيد شرعيته من 
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نصوص السماء لا من اتنخاب المنتخبين فعلى ان وجد نصيرا من علية 
قرش شحعه على مقاومة الحاكمين فانه لا يجد منهم عضدا في مسألة 
النص اذا تقدم الى الناس بحدثهم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) قد سحل الحلافة لأهل بيته حين قال : اني مخلف فيكم الثقلين: 

وأما الانصار فقد سلقوا جميع المسليين الى الاستخفاف تلك 
النصوص والاستهانة بها اذ حدت بهم الشراهة الى الحكم الى عقد مؤتمر 
في سقيفة بني ساعدة ليصفقوا على بد واحد منهم فلن بجد علي فيهم اذا 
استدل بالنصوص النبوية جنودا للقضية العادلة وشهودا عليها لانهم اذا 
شهدوا على ذلك يسجلون على انفسهم تناقضا فاضحا في بوم واحد وهذا 

وليس في مبابعة الأوس لأبي بكر أو قول من قال : لا نبابع الا عليا 
مناقضة كتلك المنافضة لأن المفهوم البديهي من تشكيل مثرتمر السقيفة 
ان مسألة الخلافة مسألة اتتخاب لا نص فليس الى التراجع عن هذا الرأي 
في يوم اعلانه من سبيل ٠‏ 

وأما اعتراف المهاجرين بالامر فلا حرج فيه لأن الانصار لم 
بجتمعوا على رأي واحد في السقيفة وائما كانوا يتذاكرون ويتشاورون 
ولذا زرى الحباب بن المنذر بحاول بث الحماسة في نفوسهم والاستمالة 
بهم الى رأبه بما جلجل به في ذلك الاجنماع من كلام وهو بوضح أنهم 
جمعوا لتآييد فكرة لم يكن يؤومن بها الا بعضهم ٠‏ 

واذن فقد كان الاماه بقدر انه سوف بدفع الحزب الحاكم الى 
انكار النصوص والاست سال في هذا الانكار اذا جاهر بها ولا يقف الى 
جانبه حينئذ صف دصر 4 فى دعواه لان الناس بين من قادهم الهوى 


م 





السئاسي الى انكار عملي للنص يسد عليهم مجال التراجع بعد ساعات وبين 
من برى ان فكرة النص تجعل من الخلافة وقفا على بني هاشم لا ينازعهم 
فيها منازع ٠‏ واذا سحلت الجماعة الحاكمة وانصارههما انكارا للنص 
واكتفى الباقون بالسكوت في الاقل فمعنى هذا ان النص يفقد قييته 
الواقعية وتضيع بذلك مستمسكات الامامة العلوية كلها ومن العالم 
الاسلامى الذي كان بعيدا عن مدينة النبى (ص) على اتكار المتكرزين 
لانه منطق القوة الغاف فى ذلك الزمان » 

ولنلاحظ ناحية اخرى فان عليا لو ظفر بحماعة توافقه على دعواه 
وتشهد له بالنصوص البرية المقدسة وتعارض اتكار الفئة الحاكمة كان 
معنى ذلك ان نرفض هذه الجماعة خلافة ابي بكر ونتعرض لهجوم شديد 

من الحاكمين ينتهي بها الى الاشتراك في حرب مع الحزب الحاكم المتحسس 

لكيانه السياسي الى حد بعيد فانه لا يسكت عن هذا اللون من المعارضة 
الخطرة فمجاهرة على بالنص كانت تعجر ه الى المقابلة العملة وقد عرفنا 
سابقا انه لم يكن مستعدا لاعلا زالثورة على الوضع القائم والاشنراك 
مع السلطات المهيمنة في قتال ٠‏ 

ولم يكن للاحتجاج بالنص اثر واضح من ان تنخذ السياسة الحاكبة 
احشياطاتها واسالسها الدقيقة لمحو تلك الاحادءت النبوية من الذهنة 
الاسلامية لانها تعرف حينئذ ان فيها قوة خطر على الخلافة القائمة ومادة 
خصبة لثورة المعارضين فى كل حين ٠‏ 

وائى اعتقد أن عمر لو النفت الى ما تثيه اليه الأهودون بعد أن 
احتعج الامام سوس هي انام خلافته واشتهرت بين شيعنه من خطرها 
اطفاء نورها وكان اعتراض 00 بالنص في تلك الساعة. بشههة الى ما 
يجب أن ينتهجه من أسلوب فأشفق على النصوص المقدسة أن تلعب بها 


الذد 





(رضي الله تعالى عنه) نفسه صرح بأن عليا هو ولي كل مثومن ومؤمنة 


ثم ألم يكن من المعقول ان بخشى الامام على كرامة حبيبه وأخيه 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ننتفض وهي أغلى عنده منكل 
نفيس ‏ اذا جاهر بنصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو لمم 
ينس موقف الفاروق من رسول الله ( ص) حين طلب دواة ليكتب كثابا 
الح ل ال ل 0 
الوجع ؛ وقد اعترف فبما بعد لابن عباس ان رسول الله (ص) كان يريد 
أل بدن علا تقار ررمنسيق د دالك حون من الفتنة 29 , 


وسواء أكان رسول الله (ص) يريد ان بحرر حق على في الخلافة 
اولا فان المهم ان تتأمل موقف عمر من طلبه فهو ادا كان مستعدا لاتهام 
النبي (ص ص) وجها لوجه بما بنزهه عنه نص القرآن وضرورة الاسلام خوفا 

من الفئنة فما الدي يمنعه عن ابهام آخر له بعد وفاته مهما تلطفنا في 
شديره فاد بقل عن دعوى ان رسول الله ( ص) لم ,يصدر عن أمر الله في 
موضوع الخلافة وانما اسنخلف عليا بوحي من عاطفته بل كان هذا اولى 
من نلك المعارضة لأن الفننة التي تقوم بدعوى على النص أشد مما كان 
يترقبه عمر من اضطراب فيما اذا كان النبى ( صا ى الله عليه وآله وسلم) 
قد خلف نصا تحريريا نامامة علي بعلمه الجميع ٠‏ 
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واذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ترك التصربح 
يخلافة علي في ساعته الاخيرة لقول قاله عمر فان المفهوم ان بترك الوصي 
الاحتجاج بالنصوص خوفا من قول قد يقوله : 

وتنيجة هذا البحث ان سكوت أمير المومنين عن النص الى حين 
كان نفرضه عليه : 

١‏ انه لم يكن بجد في رجالات تلك الساعة مسن يطمئن الى 
شهادنه ذلك ء٠‏ 

؟ ‏ ان الاعتراض بالنصوص كان من الحري به أن يلفت انظار 
الحاكمين الى قيمتها المادية فيستعملون شتى الاساليب لختقها ٠‏ 

سح ان معنى الاعتراض بها التهيئؤ للثورة بأوسع معانيها وهذا ما 
لم يكن ريده الامام » 

4 ان اتهام عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر ساعاته 
عرف عليا بمقدار تفاني الحاكمين فى سبيل مراكزهم ومدى استعدادهم 

خا جر 6ن 
بالنصوص فى وجه الحاكمين جهارا وعلانية الا اذا الطمأن الى قدرته على 
'تحنيدك الرأى العام ضد ابى بكر وصاحبيه وهذا ما أخذ بحاوله على فى 
محنته آنذاك فبد؟ يطوف سرا على زعماء المسلمين ورجالات المدينة يعظلهم 
ويذكرهم ببراهين الحق وآياته والى جانبه قرينته تعزز موقفه وتشاركه في 
جهاده السري ولم يكن بقصد ذلك النتطواف انشاء حزب تتهيا له القتال 
به لأننا نعرف أن عليا كان له حزب من الانصار هتف باسنه وحاول 
الالتفاف حوله وانما أراد ان يمهد بتلك المقابلات لاجماع الناس عليه * 
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ذلك التطواف الليلي 0 وجديرا بأن يقلب الوقف على الخدي 
وبنهى خلافة الصديق كما تنتهي القصة التمشيلية لا كما بقوض حكم مركز 
على القوة والعدة ٠‏ 
اتنزعه منها من اموال وتحعل هذه المطالية وسيلة للمناقشة في المسالة 
الاساسة واعني بها مسألة الخلافة وافهام الناس بأن اللحظلة التي عدلوا 
فيها عن علي ( ع) الى أبي بكر كانت لحظة هوس وشذوذ وانهم بذك 
أخطأوا وخالفوا كناب ربهم ووردوا غير شربهم ٠‏ 

ولا اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة اندفعت لتصحح اوضاع الساعة 
ولمسعح عن الحكم الاسلامي الذي و ضعت قاعدنه الاولى في السقيفة 
الوحل الذي تلطخ به عن طريق انهام الخليفة الحاكم بالخيانة السافرة 
والعبث بكرامة القانون وانهام ننائج المعركة الانتخابية التي خرج منها ابو 
بكر خليفة بمخالفة الكتاب والصواب » 

وقد توفرت في المقابلة الفاطسية ناحيتان لا تنهيآن للامام فيما لو 
وئف موقف قريلته ٠‏ 

أحديهما : أن ار ادر مله د 00 الخاصة ومكاتتها 
أبيها المظيم صلوات الله عليه وأيامه الغراء وتجنيد مشاعرهم لقضايا 

والاخرى : انها مهما 'تنخذ لمازعنها من أشكال فلن تكتسب لون 
الحرب المسلحة التي 'تنطلب زيما بهيمن عليها ما دامت امرأة وما دام 


كم 





هارون النبوة في بيته محتفظا بالهدنة التي اعلنها حتى تجتمع الناس عليه 
ومراقيا للموقف ليتدخل فيه متى ناه تعره للقورة اذا رلشت حلاها الأغلن 
أو مهدا للفتنة اذا لم بتهيا له الظرف الذي بريده ٠‏ فالحوراء بمقاومتها 
اما ان تحقق انتقاضا اجماعيا على الخليفة واما أن لا تخرج عن دائرة 
الجدال والنزاع ولا تجر الى فتنة وانشقاق ٠‏ 

واذن فقد أراد الامام صلوات الله عليه أن بسمع الناس يومئذ 
صوته من فم الزهراء ويبقى هو بعيدا عن ميدان المعركة يننظر اللحظة 
المناسبة للاستفادة منها والفرصة التى تجعل منه رجل الموقف ٠‏ وأراد 
أيضا أن يقدم لأمة القرآن كلها في المقابلة القاطنية برعانا عن بطبلاق 
الخلافة القائمة ٠‏ وقد تم للامام ما اراد حيث عبرت الزهراء صلوات الله 
عليها عن الحق العلوي تعبيرا واضحا فيه ألوان من الحمال والنضال ٠‏ 

وتلخص المعارضة الفاطمية فى عدة مظاهر : ب 


الأول : - ارسالها لرسول ينازع أنا بكر في مسائل الميراث ويطالب 
بحقوقها وهذه هي الخطوة الاولى التي اتتهجتها الزهراء صلوات الله علبها 
تمهيدا لمباشرتها للميل بتفسها ٠‏ 
الثاني  :‏ مواجهتها بنفسها له في اجنماع خاص وقد أرادت بتلك 
المقابلة ان تشتد في طلب حقوقها من الحمس وفدك وغيرهما لتعرف 
مدى استعداد الخللفة للمقاومة ٠‏ 
ولا ضرورة في ترنيب خطوات المطالبة على أسلوب تتقدم فيه دعوى 
النحلة على دعوى الميراث كما ذهب الى ذلك اصحابنا بل قد يغلب على 
ظني تقدم المطالبة بالارث لأن الرواية تصرح بان رسول الزهراء انما كان 
بطال بلميراث والأقرب فى شأن هده الرسالة أن تكون أولى الخطوات 
كما يقضي به التدرج الطبيعي للمنازعة وأيضا فان دعوى الارث أقرب 


/الم 





الطريقين اليا 6 خلاص الحق لثبوت النوارث في التشربع الاسلامي 
بالشرورة فلا جناح على الزهراء في أن تطلب ابتداء ميراثها من ابيها 
الذى ,شمل فدكا فى معتقد الخليفة لعدم اطلاعه على النحلة وليس في 
هذه المطالية منافضة لدعوى نحلة فدك اطلاقا لآن المطالبة بالميراث لم 

الثالك  :‏ خطبتها في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبي (ص) 

الرابع  :‏ حديثها مع ابي بكر وعمر حينم زاراها مد الاعتذار 
منها واعلانها غضيها عليهما وانهبا اغضيا الله ورسوله (ص) بيدلك 5" 

السادس 5-0 وصينها أن لا بيحضر 'تجهدزها ودفنها أحد مسن 
خضونها © وكانك هدم الوفية الخملان الأشن من الزهر اه عن «نقيتها 
على الخلافة القائمة ٠‏ 

وقد فشلت الحركة الفاطمية بيعنى ونحجحت بمعنى آخر ٠‏ 

فشلت لأنها لم تطوح يحكومة الخليفة (رضي الله عنه) في زحفها 

ولا نستطيع أن تنبين الامور التي جعلت الزهراء نخسر المعركة 
غير ان الامر الذي لا ريب فيه ان شخصية الخليفة (رض) من أهصم 
الاسباب التى أذت الى فشلها لأنه من اصحاب المواهب السياسية وقد 


وأسد الغابة ج كه ص ؤ8؟ه ٠‏ 
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وجهة الى الأنصار من خطاب بعد انتهائها من خطبتها في المسجد في ما 
هو يذوب رقة في جوابه للزهراء واذا به يطوي نفسه على نار متاججة 
تندلع بعد خروج فاطمة من المسجد ٠‏ في اكبر الظن ٠‏ فيقول : ما هذه 
الدعة الى كل فالة انما هو ثعالة شهيده ذنيه ‏ وقد نقلنا الخطاب كاملا 
بنااسيق ب فال هذا الاقلايه من البق واليدوء الع النطن القائر يقلا 
على مقدار ما أوتي من سيطرة على مشاعره وقدرته على مسايرة الظرف 
وتمثيل الدور المناسب في كل حين ٠‏ 

ونجحت معارضة الزهراء لانها جهزب الحق بقوة فاهرة واضافت 
الى طاقته على الخلود في ميدان النضال المذهبى طافه جديدة وقد سحلت 
هذا النجاح في حركنها كلها وفي محاورتها مع الصديق والفاروق عند 
زيارتهما لها بصورة خاصه اذ فالت لهما : آراتكما ان حدتتكيا حديثا 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تعرفائه وتفعلان به فعالا نعم 
فمالت : نشد سكما الله آلم تسمعا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يفول : رضا فاطمة من رصاي وسخط فاطية من سخطى فمن أحب 
واننئة وناد ا حصو واي لسن «اللدةوقة اوعدا ومن ليحك اليه وقد 
أسخطني 217 فالا دسم سمعناه من رسول الله (ص) قالت : فادي آشهد الله 
وملانكته انكما أسحطنباني وما آرضينساني ولئن لفيت النبي (ص) 
لأشكو نكما عنده 9) ٠‏ 





)١(‏ صحت عن رسول الله (ص) عبائر متعددة بهذا المعنى فقد جاء 
وقال : فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني هما آذاها ‏ راجع صحيح 
جح "' ص ١١5‏ وذخاش العقبى ص 6 والصواعق ص ٠١5١‏ ومسند أحمد 
ح ؛ ص 728 وجامع الترمذي ج ؟ ص 5١5‏ وابن ماجة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(؟) تجد حديث غضب فاطمة على ابي بكر في صحيح البخاري 
ص ٠ 5٠٠٠١‏ 
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ويضور لنا هذا الحديث مدى اهتيامها بتركيز الاعتراض على 
خصميها ومجاهرتهما بغضبها ونقمتها لتخرج من المنازعة بنتيجة لا نريد 
درسها والاتنهاء فيها الى رأي معين لأن ذلك خارج عن دائرة عنوان هذا 
البحث ولأننا نحل الخليفة عن أن ندخل معه فى مثل هده المناقشات 
وائما نسجلها لتوضيح أفكار الزهراء صلوات الله عليها ووسجهة نظرها 
فقط فانها كانت تعتقد ان النتيجة التي حصلت عليها هي الفوز المؤكد 
في حساب العقيدة والدين وأعني بها ان الصديق قد استحق غضب الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم باغضابها وآذاهما بأذاها لانهسا 
يفضبان لغضبها ويسخطان لسخطها بنص الحديث النبوي الصحيح فلا 
بحوز أن يكون خليفة لله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى : (وما كان 
لكم ان تتؤوذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان 
عند الله عظيما ٠‏ ان الذين يثوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وأعد لهم عذابا مهينا ٠‏ والذين يثوذون رسول الله لهم عذاب اليم ٠‏ يا أيها 
الذين آمنوا لا تنولوا قوما عضب الله عليهم ٠‏ ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هوى ) ٠‏ 





دع لس 


وبهمات 
ا من العلام الفاطبى» 
بوم جاءت الى عدي وتيم 
ومن الوجد ما أطال بكاها 


تمظ القوم في أنم خط ساب 
حكست المصطفى به وحكاها 


(الأزري) 
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قبعات 

تقتبس هنا عدة عبائر من خطبة الزهراء عليها السلام لنعطيها حقها 
من التحليل والتوضيح ونفهمها كما هي في عالم الخلود وكما هي في 
واقعها الرائع قالت : # 

احا فو ران واختيار ورغبة وايثار فمحمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بلملاتكة الأبرار 
ورضوان الرب الغغار ومجاورة الملك الجبار» ٠‏ 

انظر الى البليغة كيف تركت النعيع المادي كله وملذوذات الحس 
حين أرادت أن تقرض فردوس ابيها وجنته الخالدة لانها رأت في معاني 
أببها العظيم ما يرتفع على ذلك كله وما قيمة اللذة المادية جنينية كانت 
او دئيوية في حساب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الروحي الذي لم 
برتفع أحد بالروح الانسانية كما ارتفع بها ولم بلغ بها احد سواه أوجها 
المحمدي ( (ولم بغذها مصلح عداه بالعقيدة الالهية الكاملة التي هي غاية 
العقول في طيرانها الفكري والشوط الاخير للطواف الانساني حول 
الحقيقة المقدسة الذي يستقر عنده الضمير وتنطمئن اليه الروح) 2 ى 

فهو اذن : المربي الاكبر للروح ؛ والقاند الفريد الذي سجلت 
المعنويات الروحية تحت رابته اتنصارها الخالد على القوى المادية فى 
معركتهما القائمة منذ بدأ العقل حياته في وسط المادة ٠‏ 


٠  مالسالا نقلنا هذه الجملة عن كتابنا  العقيدة الالهية في‎ )١( 
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وما دام هو بطل المعركة الفاصلة بين الروحية والمادية الذي ختمت 
برسالته رسالات السماء فلا غرو اذ, يكون محور ذلك العالم الروحسي 
الجبار وهذا ما شاءن أن تقوله الزهراء حين قالت تصف المردوس 
المحمدي : فمحمد عن تعب هذه الدنيا في راحة قد حف بلملانكة الابرار 
فهو القطب ابدا في الدنيا والآخرة غير انه في الاولى متعب لانه القطب 
الذي يجاهد ليقيم دورة الحياة الانسانية عليه على اسلوب خالد وفي 
الاخرى مرتناح لانه المحور الذي يكهرب الحياة الملانكية بنوره فتخف به 
الملائكة لتقدم بين يديه آبات الحمد والثناء ٠‏ 

وما دام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الطراز الأسمى فلتكن 
جننه على غراره ماؤها الترف المادي بل هي في اوضح معانيها الترف 
المعنوي ب ان صح التعبير # واي ترف روحي أسمى من مجاورة الماك 
الجبار والظفر برضوان الرب الغفار ٠‏ 

وهكذا وصفت الزهراء جنة أبيها في جملتين فاذا به القطب المتصل 
بمبد! النور والشمس التي تحيط بها الملائكة في دنيا النور ٠‏ 
وقالت : سس 


وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب » ونهزة الطامع وقبسة 
العجلان وموطىء الاقدام تشربون الطرق » وتقتاتون الورق » أذلة خاسئين 
تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد اللثيا والتي » وبعد ان مني ببسم 
الرجال وذوبان العرب ومردة اهل الكتاب كلما أوقدوا ارا للحرب 
اطفأها الله أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في 
لهواتهم » فلا يتكفىء حتى بيطأ صباخها بأخمصه ؛ ويخمدلهبها سيفه 
مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قربا من رسول الله (ص) سيد 
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اولياء الله مشمرا ناصحا محدا كادحا وانتم في رفاهية من العيش وادعون 
فاكهون آمنون 200 

ما أروعها من مقارنة هذه التى عقدتها الزهراء بين أسمى طراز من 
الكفاءة العسكرية في دنا الاسلام بومئد ودين رجولة مفطومة ‏ ان 
صح التعبير ‏ من ملكات البطل ومقومات العسكري الموهوب ٠‏ بين 
بسالة هننفت بآياتها السماء والارض وكئست بمداد الخلود في فهسمرس 
المثاليات الانسانية وشخصية اكتفت من الجهاد المقدس بالوووف في 
الخط الحربي الاخير العريش وبا ليتها اقتنعت بذلك عن الفرار 
المحرم في عرف الاسلام + في عرف التضحية ؛ فى عرف المفاداة بالنفس 
لتوحيد الحكومة السماويةعلى وجه الارض ٠‏ 

ولا تعرف في تاريخ الانسانية موهبة عسكرية بارعة الها من الأثار 
الخيرة في حياة هذا اكرات كالموهية 000 الفذة و في تاريخ ايه 
0 ا 

فعلي هو المسلم الاول في اللحظة الاولى من تاريخ النبوة عندما لعلع 
الصوت الالهي من فم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم هو بعد ذلك 
الغعيور الاول والمدافم الاول الذي أاسئندت اليه السماء تصفية الحساب 
مع الانسائية الكافرة ٠‏ 

ان ل وز الامام ؛ ي هذه المقارنة بعني ان له حقا في الخلافة مسن 
ناحيتين : 

حاف : انه الشخس العسكري الفريد بين «سلية ذلك اليوم 





على القطعة الآتية ٠‏ 
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الذي لم يكن قد فصل فيه تماما المركز السياسي الأعلى عن المقامات 
الس + 


(والاخرى) : أن جهاده الرائم تكشف عن اخلاص أروع لا عرف 
الشك اليه سبيلا وجذوة مضطرمة بحرارة الايمان لا يجد الخمود اليها 
طريقا ٠‏ وهذه الحذوة المتقدة ابدا وذلك الاخلاص الفياض دائبا هما 
الشرطان الاساسيان للزعيم الذي توكل اليه الامة حراسة معئوياتهيا 
الغالية وحمابة شرفها في التاريخ ٠‏ 


اقرأ حماة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتاريخ الحهاد النبوي 
فسوف ترق ان عليا هو الذي أدهش الارض والسسماء بمواساته 00( وال 
الصديق (رض) هو الذي التحأ الى مركز القيادة العلا الذي كان مبحاطا 





)١(‏ أخرج الطبري في تاريخه عن ابن رافع : لما قتل علي بن ابي طالب 
غمرى بن عبد الله الجمعن + قال : ثم ابيصن رسول الله على الله عليه والة 
وسلم جماعة هن مشركي قريش فقال لعلي : احمل عليهم » فحمل عليهم 
ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك , فقال جبرئيل : يا رسول الله ان هذا 
للمواساة ٠‏ فقال رسول الله (ص) : انه مني وآنا منه ؛ فقال جبريل : وانا 
منكما : قال : فسمعوا صوتا : 

لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي 
أنه ارتفع بعلي عن مفهوم المواساة الذي يقضي بتعدد محمد وعلي الى مفهرم 
شخصه لانهما وحدة لا تتجزا ضربها الله مثلا أعلى تاتم بها الانسائية 
ويهتدي على ضوئها الابطال والمصلحون في معارج السمى والارتقاء » وأنا 
لا أدرى كيف حاول الصحابة أى بعض الصحابة ان يفككوا عرى هذه الوحدة 
ويضعوا بين البطلين اشخاصا ثلاثة كان من الجدير أن لا يفصلوا بهم بين 
محمد وبين هن هى من محمد (ص) ٠‏ 


آنا 





بعدة من ابطال الانصار لحمابته »١(‏ حتى يطمئن بذلك من غوائل الحرب 

وهو الذي فر يوم أحد 7 كما فر الفاروق 9) ولم يبابع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) على الموت في نلك الساعة الرهيبة التي قل 
فيها الناصر وتضعضعت رابة السماء وبابم رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) على الشهادة ثمانية ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الانصار لم يكن 
هو واحدا منهم كما صرح بذلك ارباب التاريخ (» بل لم برو له رواة 
المسلمين جميعا قتالا في ذلك الموقف مهما يكن لونه © ٠‏ 

واذن خلماذا وقف مع الثائبين ن أن 7م عر ؟ ألم كن التتيدان 
واجبا ما دام المدافعون لم يبلموا العدد المطلوب لمقابلة العدو الذي أصاب 
النبي ( ص) بعدة اصابات اضطرته الى الصلاة جالسا ٠‏ 

ولعلنا نعلم جميعا ان شخصا اذا كان في .وسط الصراع و معدرك 
الحرب فلن بنجو من الموت على بد عدوه الا بالفرار او الدفاع 0 
عمليا في المعركة ٠‏ والصديق اذا لم يكن قد فعل شيئا من هذّين وقد نجا 
بلاريب فممنى هذا ان عدوا وقف امام عدوه مكتف اليدين فلم يقتد.ه 
خصمه فهل أشفق المشركون على ابي بكر ولم يشفقوا على محمد وعلي 
والزيير واب بي دجانة وسهل بن حليف ٠‏ 

وليس لدي من تفسير معقول للموقف الا أن ,يكون قد وقف الى 
جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكسب بذلك موقفا هو في 





٠ 508 اص‎ ١ راجع عيون الاثر ج‎ )١( 
٠ (؟) كما يحدثنا بذلك التاريخ الشيعي‎ 
(؟) وقد اعترف هى بذلك وذكره به رسول الله (ص) ب ب شرح‎ 
., لديو اع ا‎ 
٠177 في الامتاع ص‎ 
٠ )2غ( ار بذلك ابن أبي الحديد ج "اص فثغملا‎ 
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طسيعته أبعد نقاط المعركة عن الخطر لاحتفاف العدد المخلص فى الحهاد 
يومئذ برسول الله (ص) ٠‏ وليس هذا ببعيد لأننا عرفنا من ذوق الصديق 
الحرب لأن مركز النبي (ص) هو الركز اللصوث الذي تتوفر جميم انقو 
الاسلاسة على حراسته والذب عنة ٠‏ 


وخذ حياة الامام علي(ع) وحياة الصديقوادرسهما فهل نحد فى حياة 
الاولخمودا في الاخلاصاو ضعفا في الاندفاع نحو التضحيةاو ركونا الى 
الدعة والراحة في ساعة الحرب المقدسة ٠‏ فارجم البصر هل ترى مسن 
فطور ٠‏ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير . 
لأنه سوف ,يجد روعة واستماتة في سبل الله لا تفوقها استماتة وشخما 
لا بأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ٠‏ فيه استعداد للخلود ما خل_د 
محمد استاذه الاكبر لانه نفسه (ص) 20 , 


ثم حدثني عن حياة الصديق (رضي الله تعالى عنه) أيام رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فهل تجد فيها الا تخاذلا وضعفا في الحياء 
المبدئية والحياة العسكرية يظهر نارة فى التجائه الى العريش واخرى فى 
فراره بوم احد وهزيمته في غزوة حنين "2 وتلكئه عن الواجب حينمآ 
أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخروج تحت راية أسامة 


٠ بنص آية المباهلة‎ )١( 

(5) كما في السيرة الحلبية ج ؟ ص ؟7؟١‏ 2 أن حصر الثايتين بغيره 
روى باسناده عمن شهد يوم حنين أنه قال : وانهزم المسلمون وانهزمت معهم 
فاذا بعمر بن الخطاب في الئاس فقلت له : ما شان الناس ؟ قال : امر الله ٠‏ 
فان هذا يوضح أن عمر كان بين المنهزمين ٠‏ 


١ - فدك‎ 3 





للغزو 2١7‏ ومرة اخرى فى هزسمنه .بوم خيبر حينما بعله رسول الله (ص) 
لاحتلال الوكر اليهودي على رأس جيش فرجع فارا ثم أرسل الفاروق 
(رضي الله تعالى عنه) واذا به من طراز صضاحية 07 حبك تخت فى ذلك 


الموقف الرهيب حماسة عمر وبطولته الرائعة في أيام السلم التي اعتز 
بها الاسلام يوم اسلم كما يقولون ورجسع عمر مع اصحابه يجبتهسم 
وبجبنونه 29 ففال رسول الله (ص) اني دافع الرابة غدا لرجل نحبه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله لا برجع حتى ,فتح له 87 ويشعر كلامه 
هذا بتعريض بليغ بدغدغ به مشاعر القائدين الفاشلين واعتزاز صربح 
بعله العظيع الذي بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله © , 


نا خليفتي المسلدين ب أو بعض المسلمين ‏ رضي الله تعالى عنكما 
أهكدا كان تسكما الذي قمثما مقامه ؟ ألم ننلقيا عنه دروسه الفذة فى 
الجهاد والمعاناه فى سبيل الله ؟ ألم يكن فى صحسكما له طوال عقدين 
حاجز بححز عن ذلك ؟ ألم لمعا الى المرآن الدي سند اليكسا 
حراسنه والنوفر على نشر مثله العليا في المعمورة وهو يقول : # 





صلى الله عليه وآله وسلم للحرب تحت راية اسامة منها في السيرة الحلبية 
5 ”اه 


(؟) راجع مسند أحمد ج 5ه ص 5507 ومستدرك الحاكم ج ٠‏ ص 7” 
وكنز العمال ج 8" ص 84 ٠.‏ 

(9) هذا تصوير علوي رائع للقائد الفاشل والجنود المتخاذلين وقد 
أطلع كل منهما على ضعف الآخر فاخذ يهول الموقف ليجد له من ذلك عذرا 
فى القران * 

(؟) صحيح اليخاري ج © ص ١8‏ ومسئد أحمد يج 0 ص لاه" ٠‏ 

(6) وأكبر الظن ان الجيش الذي سار الامام على راسه لاحتلال 
المستعمرة اليهودية هو الجيش الذي فر بالامس ونفهم من هذا مدى تأثير 
القائد على جيشه وتكهرب الجيش بمشاعره فان عليا استطاع أن يجعل من 
اولئك الجنود الذين كانوا يجبنون الفاروق في الحملة السابقة أبطالا فاتمين 
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ومن يولهم يومد ديره ألا متحرما شال او متحيزأ الى فئة فقد باء 
عضب دن الله ومأواه جهنم وى المصير « 

وقد توافقني على أن مقام الصديق والفاروق (ض) في الاسلام 
يرتفع بهما عن الفرار المحرم فلا بد انهمانأولا ووجدا عذرا في فرارهما 
ونحن نعلم أن مجال الاجنهاد والنأويل عند الخليفة كان واسعا حتى انه 
اعتذر عن خالد اا قتل مسلما متعمدا بأنه اجتهد فآخطا 20 ٠‏ 
لسدره طعم الموث والموب طالب فكيف يلد الموث والموت مطلوب 

ولتعتذر اذا كان فيما قدمناه سيب للاعندذار وقد اضطر نا الى ذلك 
الوقو ى عند المقارنة الفاطمية وما سد وحاله دن شرم و بوضيح 0 

قالت : 

«ثثر يصون بنا الدوائر ونتوكفون الاخبار» ٠‏ 

هذا الخطاب موجه الى الحزب الحاكم لأنه هو الذى زعم ما لسسلاله 
الزهراء الى مخاطسها ذيما بأني من تعليل السرع الى اتمام البيعة بالخوف 
اللازمة لهذه الأؤامرة الرهببة ووضع الحطط المحكمة لتنفبذها وتربص 
الفرصة الساندة للانفضشاض على الساطة وحريد الست الهاشمى منها ٠‏ 

وقد رأننا فى الفصل السابق ان الانماق السري بين الصديق 


والفاروق وابي عديدة (1) رضي الله عنهم مما تعززه الظواهر التاربحية ٠‏ 





* ١١4 ص‎ ١١ تاريخ ابن شحنة على هامش الكامل ج‎ )١( 
» (؟) نعتذر الى سيدنا أبي عبيدة عن ذكر أاسمه مجردا عن اللقب‎ 
وليس هذا ذنبي بل ذنب الاجل الذي عجل بروحه قبل أن يصير الامر اليه‎ 
فيمئحه الئاس لقيا من الالقاب » وأمأ لقب الامين فالارجح عندي أنه لم يحصل‎ 
> 
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ولا شبعي ان تترقب دلبلا مادبا افوى من كلام الزهراء الذي ينا 
اشعاره الى هذا المعنى بوضوح لعاصرتها لتلك الظروف العصيبة ٠‏ فلا 
رس إنها كانت تفهم حوادث تلك الساعة فهما اخص ما بوصف به انه 
اقرب الى واقعها واكثر اصابة له من دراسة يقوم بها النقاد بد منات 
الست 

ومن حق البحث أن نسجل ان الزهراء هي اول من أعلنت ‏ أن لم 
يكن زوجها هو المعاش الاول ‏ عن التششسكيلات الحزبية للجماعة الحاكية 
واتهمتها بالتآمر السياسي ثم تبعها على ذلك جملة من معاصريها كأمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ومعاوية بن أبى سفيان ‏ كما عرفنا سابقا  ٠‏ 


وما دام هذا الحزب الذي تجزم بوجوده الزهراء وشير البه الامام 
وبلمح البه معاوبة هو الذي سيطر على الحكم ومفدرات الامة وما داسمت 
الاسر الحاكمة بعد ذلك التي وجهت جميع مرافق الحياة العامة لخدمتها قد 
طبقت أصول نلك السساسة وعناصر ذلك المنهج الحزبي الذي دوخ دنيا 
الاسلام فمن الطبيعي جدا ان لا نرى في التاريخ أو على الاقل التاريخ 
العام صورة واضحة الالوان لذلك الحزب الذي كان يجتهد ابطاله 
الاولون في تلوين أعمالهم باللون الشرعي الخالص الذي هو أبعد ما 
يكون عن الالوان السياسية والاتفاقات السابقة ٠‏ 

# # 

قالت : ب 

(فوسمتم غير ابلكم ؛ وأوردتم غير شريكم هذا والعمد قريب » 
والكلم رحيب؛ والجرح لا يندمل؛ والرسول لما يقبر» ابدارا زعمتهم خوف 
الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٠‏ 





جوةه 

عليه عن طريق النبي « صلى الله عليه واله وسلم » ولا عن طريق الناس 
وانما لقب بالامين لمناسبات حزبية خاصة ليس من شانها تقرير الاوسمة 
الرسمية ٠‏ 
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أما لعمر الله لقد لقحت فنظرة ريثما تجلب ثم احتلبوها طلاع القعب 
دما عبيطا هئالك بخسر الممطلون وبعرف التالون غب ما أسس الاولون 
ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا وابشروا بسيف صارم وهرج شامل واستبداد 
من الظالمين يدع فياكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة عليكم ) , (1) 

لئن كان الصديق وصاحباه يشكلون حزبا ذا طابم خاص فمسن 
الفبث ان نتنظر منهم تصربحا بذلك او تنوقع ان يعلنوا عن الخطوط 
الرئيسية لمنهاجهم ويبرروا' بها موقفهم بوم السقيفة ومم هذا : 

فلا بد من مبرر +٠‏ 

ولا بد من 'نفسير *٠‏ 

فقد ظهر في ذلك الموقف تسرعهم الى اتمام البيعة لأحدهم وتلهفهم 
على المقامات العليا تلهفا لم يكن منتظرا بالطبع من صحابة على نمطهم لأن 
المغروض فيهم أنهم أناس من نوع اكمل وعقول لا تمكر الا في صالح 
المبدا ولا تعبأ الا بالاحتفاظ له بالسيادة العليا ٠‏ اما الملك الشخصى واما 
اقتناص الكراسي فلا بنبغي ان يكون هو الغابة في حساب تلامذة محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ٠‏ 
تقدير فأرادوا (رضى الله عنهم) أن يرقعوا مو قفهم بالأهداف السامية 
والخوف على الاسلام من هبوب فتنة طاغية تجهز عليه ونسوا أن الرقعة 

ولذا دوت الزهراء , للكمتها الخالدة ؛ ب 

زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتئة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين 

)١(‏ وردت هذه القطعة فيخطابها الثاني الذيالقته على نساء المهاجرين 
والانصار في بيتها ٠‏ 


٠١١ 





نعم الها الفئئة ثم هي ام الفتن بلا ريب ٠‏ 
ما اروعك يا بضعة النبي حين تكشفين الفناع عن الحقيقة المرة 
وتنليك' لأمة أبيك با نهم الرهيب الذي للتمع فى افقه سعوب حمراء؟ 


ماذا اقول ؟ ٠٠‏ بل اهار من دم تزخر بالجماجم وهي تنعى علسى 
سلنها الصالح فعلهم وتقول : ألا انهم في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين ٠‏ 

كانت العيلياتث السناسية بومئذ فتلة وكانت ام الفئن ٠‏ 


كانت فتنة في رأي الزهراء ب على الافل # لانها خروج على 
الحكومة الاسلامية السرعية القائية في شخص على هرون النبي (ص) 
والاولى من المسلمين بأنفسهم 90 ٠.‏ 

ومن مهازل القدر أن بعتذر الفاروق عن موففه بانه تخاف الفائئة وهو 
لا بعلم ان اتتزاع الامر ممن اراده له رسول الله (ص) باعتراف عمر 9») 
هو السنة بعينها المسوعبة لكل ما لهذا المفهوم من ألوان ٠‏ 


وآنا لا ادري ما منع هؤلاء الخائفين من الفتنة الدين لا مطمع لهم 
صلى الله علبه وآله وسلم عن خلبفته او يطلبوا منه ان بعين لهم المرجع 


)١(‏ بئص حديث الغدير الذي رواه »١١١١‏ من الصحاية و (85) مسن 
التابعين باحسان ى 2505١‏ مؤلف من اخواننا السنة كما يظهر بمراجعة 
كتاب « الغدير » للعلامة الاميني ٠‏ وأحب أن الاحظ هنا أن كثيرا من ,القرآن 
لم يروه من الصحابة عدد يبلغ مبلغ الرواة لحديث الغدير منهم فالتشكيك 
فيه ينتهي بالمشكك الى التشكيك في القرآن الكريم ٠‏ 

وأما دلالة الحديث على خلافة علي وامامته فهي أيضا ترتفع عن 
التشكيك لوضوحها وبداهتها وتعدد القرائن عليها ولتراجع في ذلك 
ل مراجعات 0 سيدنا سادن المذهب وحامي التشيع في دنيا الاسلام أية الله 
ال ميد عبد الحسين شرف الدين دام ظله العالي . 

(؟) راجع ج ١‏ شرح النهج ص ١8‏ و ٠ ١١6‏ 


٠6١ 





الاعلى للحكومة الاسلامية من بعده وقد طال المرض به اباما متعددة 
واعلن فبها مرارا عن قرب أجله واجتمع به جماعة من اصحابه فسألوه عن 
كيفية غسله وتفصيلات تجهيزه 217 ولم يقع في أنفسهم مطلقا ان يسالوه 
عن المسألة الاساسية بل لم ,بخطر في بال اولئك الذين أصروا على عبر 
بأن ستخلف ولا همل الامة والحوا عليه في ذلك خوفا من النتدة 9) 
أن بطلبوا نظير هذا من رسول الله (ص) فهل ترى انهم كانوا حينذاك 
في غفلة عن اخطار الموقف بالرغم من انذار النبي صلى الله علبه وآله 
وسلم بفتن كقطع الليل المظلم حتى اذا لحق سيد البشر بالرفيق الأعلى 
نوهجت مشاعرهم بالغيرة على الدين وملا قلوبهم الخوف من الفتنة 
والاتسمكاسات السكة او تعتقد معي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
كان قد اختار للسفينة ربانها الأفضل ولذلك لم يسأله السائلون ٠‏ 

دع عنك هذا واختلق لهم ما شئت من المعاذير فان هئولاء الغيارى 
على الاسلام لم يكتفوا بترك السئؤال بل منعوا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) من مقاومة الخطر المرتقب حينما أراد أن يكتب كنابا لا يضل 
المسلمون بعده أبدا ٠‏ والفتنة ضلال واذن فلا فثنة بعد ذلك الكتاب 
ابدا فهل كانوا يشكون في صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) او 
يرون انهم افدر على الاحتياط للاسلام والقضاء على التشغب والهرج من 
نبي الاسلام ورجله الاول ٠‏ 

وخليق بنا ان نسأل عما عناه النبي (ص) بالش التى جاء ذكرها 
في مناجاته. لقبور البقيع في أخريات أيامه اد بقول : لمهنكم ما أصبحتم 
فيه قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 29 ٠‏ 


ازاجم قازيف ابن الاشين بج لص 11 
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ل ل ب ا 
ابيع م الاركداد فاا اذالم يكن يخي عليهم من ذلك كنا هو في 
الواقم لأنهم على الاكثر من المسلمين القالين وفيهم الجيدا» برها 
بهذه الفتن المشاغبات الأموية التى قام بها عثمان ومعاوية بعد عقود ثلاثة 
من ذلك التاريخ تقربا ٠‏ 

واذن فتلك الفتن التى عناها النبى (ص) لا بد آن تكون فتنا حادثة 
بعده مباشرة ولا بد أيضا أن تكون أكثر اتصالا بموتى البقيع لو قدرت 
لهم الحياة من فتن الردة والمتنبئين ٠‏ 

وهي اذن عين الفتنة التي عنتها الزهراء بقولها : ألا في الفتنة سقطوا 
وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٠‏ 

وهل من غضاضة بعد أن يصطلح عليها رسول الله (ص) بالنتنة 
ال تمنح لقب الفتنة الأولى في دنيا الاسلام ٠‏ 
الحق في تقرير مصير الحكم في عرف الاسلام ولا في لغة القوانين 
الدستورية جميعا » 

كادفي عاذي الصديق (رضي الله تعالى عنه) عندما خرج من 
السقيفة «وعمر بهرول بين بديه وقد نبر حتى ازبد شدقاه» وجماعته 
تحوطه « وهم متزرون بالأزر الصنعانية لا يمرون باحد الا خبطوه وقدموه 
فمدوا بده قفمسحوها على بد ابي بكر سابعه شاء ذلك أو أبى )١(‏ « 


٠ ص ]لا‎ ١ راجمع شرح النهج ج‎ )١( 
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ومعنى هذا ان الحاكمين زفوا الى المسلمين خلافة لم تباركها السماء 
ولا رضي بها المسلمون وان الصديق لم يستمد سلطانه من نص بوي 
بالضرورة ‏ ولم ينعقد الاجماع عليه ما دام مسعد لم يبابع الى أن مات 
الخليفة وما دام الهاشميون لم يبابعوا الى ستة اشهر من خلافته ب كما 
فى مجع البخاري* 


قالوا : ان اهل الحل والعقد قد بابعوه وكفى ٠‏ 


ولكن آلا يحتاج هذا المفهوم الى نوضيح والى مرجع يرجم اليه في 
ذلك ؟ فمن هو الذي اعشر مبانعي ابي كر اهل الحل والعقد واعطاهم 
هذه الصلاحيات الواسعة ؟ ٠‏ 


ليس هو الأمة ولا النبي الأعظم » لأننا نعلم أن أبطال السقيفة لم 
بآخذوا أنفسهم بمناهج الاتتخاب غير المباشر ولم ,يستفثوا المسلمين في 


تعيين المنتخبين الثانوبين الذين اصطلح عليهم فى العرف القديم بأهل 


لجماعة مخصوصة فكيف تمنحلعدد من المسلمين ويستأمئون على مقدرات 
الامة بغير رضى منها في ظل نظام دستوري كنظام الحكم في الاسلام 
كما يزعمون ٠‏ 

ومن العجيب في العرف السياسي ان تعين الحكومة نفسها امل 
الحل والعقد ثم تكتسب منهم كلمتها العليا ٠‏ 

واعحب من ذلك اخراج على والعباس وسائر بني هاشم وسعد بن 
عادة والزسر وعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وجميع أهل الحجى والرأي 
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على حد التعبير ابن العباس لعمر ‏ 20 من اهل الحل والعقد اذا صح 
ان في الاسلام طبقة مستاثرة بالحل والعقد ٠‏ 

وقد جر وضم هذه الكلمة في قاموس الحياة الاسلامية الى تهيئة 
الحو 'لارستقراطة هي أبعد ما تكون عن روح الاسلام ووائعه المصفى 
من ١‏ لطيقية والعنعنات ٠‏ 

وهل كانت تلك الثروات الضخمة التي امتلات بها اكياس عبد 
الرحمن بن عوف وطلحة واضرابهما الا يسبب هذا اللقب المشؤوم على 
الاسلام الذي لقبوا به فرأوا انهم من الطراز الرفيع الذي يستتحق أن 
يملك الملايين وبتحكم في حقوق الناس كما بريد ٠‏ 

وقالوا : ان الاكثرية هى مقياس الحكومة الشرعية والمبدأ الذي 
لا بد أن تقوم على اساسه الخلافة ٠‏ 

وقد استهان القرآن الكريم بالاكثرية ولم يجعل منها في حال من 

(ان نطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله) ٠‏ 

(وأكثرهم للحق كارهون) ٠‏ 

(وما نتبع أكثرهم الا ظنا) ٠‏ 

(ولكن آكثرهم يجهلون) ٠‏ 
أنا قأئم (يعني بوم القيامة على الحوض) فاذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج 





)١(‏ ان قال له : اما اهل الحجى والنهى فانهم ما زالوا يعدونه ‏ اي 
عليا كاملا منذ رفع الله مثان الاسلام ولكنهم يعدونه محروما مجدودا 
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رحل من بسني وبينهم فقال : هلم ؛ فقلت أبن ؟ فقال : الى النار والله » 
قلت : وما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى ب الى 
ان قال : فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم 

1 ولا سكن أن دكون هذه الاكثرية الجهنمية الى حدث عنها رسول 
الله (ص) مصدر السلطة في الاسلام لأنها لا نشىء بطبيعة الحال الا خلافة 
مطبوعة بطابعها ٠‏ 
الجهئيية على الاغلب فى الحياذ الخالدة واعتيرنا اكثرية المسلمين عموما 
هي المقياس الصحيح فلا بد ان نلاحظ ان المدنة هل كانت وحدها مسكن 
المسلمين ليكتمل النصاب المفروض بالاكثرية المدنية او أن ابا نكر لم 
يكتف بها وائما بعث الى المسلمين المتتشرين في أرجاء المملكة بالخير 
حكومته على آفاق المملكة كلها فرضا لا بقمل مراحءة ولا جدالا حتى 
أصبح التردد في الخضوع لها جريية لا نغتفر * 

وقالوا : ان ل ا 
قد حمنل لأبي بكر 


ولكن هذا مما لا يفره المنطق السياسي السليم لأن البعض لا يمكن 
ان نتحكم في شؤون الامة كلها و ولأن حماة الامة لا يمكن ان تعلق على 
م ل ا ا 
أناس نس القبداء ردن ل ري الذين يؤذون صر 
ويقولون هو أذن ٠‏ ومنهم م من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقفن 
ولكونن من الصالحين ٠‏ فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
مغر شوك فأعقبهم تفاقًا في فاو بهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 
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وعدوه وبما كانوا يكذبون )٠‏ ومنهم من خص الله تعالى نفسه بالاطلاع 
على سرائرهم ونفاقهم فقال لرسوله : (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم) ٠‏ 

فجماعة فيها المنافق وفيها من بوذي رسول الله وفِيها الكاذب لا يمكن 
أن يعتبر رأي بعضهم أبا كان ملاكا للمنصب الأول في العالم الاسلامي ٠‏ 

وتعليقا على هذه المعلومات نقول : ان خلافةالصديق لم نكن خلافة 
نص ولا خلافة اكثرية ولا نتيجة انتخاب مباشر ولا غير مباشر » نمم 
بذل في سبيلها بعض المسلمين جهودا رائعة والتفت حولها طائفة من الناس 
وانتصرت لها جماعات عديدة في المدينة ولكن هئولاء جميعا ليسوا الا 
بعض المسلمين والبعض ليس له حكم مطاع في الموضوع لأن الحكم الذي 
يستمد معنويته القانونية من الامة يلزم ان .يكون صاحبه ممثلا للاسة 
بجميع عناصرها او اكثر عناصرها هذا اولا واما ثائيا فلأ ذفي المسلمسين 
منافقين لا يعلمهم الا الله بنص القرآن الكريم وتنزيه هذا البعض المتوفر 
على انشاء الكيان السياسي للامة حينئذ عن النفاق لا بد أن يكون عن 
طريق النص أو الامة * 

واذن فليسمح لنا الصديق أن نميل الى رأي الزهراء بعض الميل 
او كل الميل » لأننا لا نجد للفتنة واقعا اوضح من تسلط رجل بلا وجه 
انوي على آمة وتصزفه في مرافقها الحبوية جميعا كالضدديق (رضن) افو 
أيام خلافته أواه فى الأشهر الأولى أو في الاسابيع الاولى من حكومت» 
التي خطبت فبها الزهراء ‏ على اقل تقدير  ٠‏ 


وما ادري هل خطرت للمتسرعين المستبدين تتافيج استبدادهم 
واستقلالهم عن العناصر التي كان من الطبيعي ان يكون لها رأي فى 
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الموضوع لو قامت تلك العناصر بالمعارضة واستعد الهاشميون للمقاومة 
وقد كان تقدير هذ المعنى قريبا ومعقولا الى حد بعيد فكيف لم يحتاطوا 
له واتنهوا الى تنيجتهم المطلوبة في مدة قد لا تزيد على ساعة ٠‏ 


ولاذا نقدس الموقف اكثر مما قدمسه ابطاله ققد بلع من تقدرس 
الفاروق انه أمر بقتل من عاد الى مثل بيعة ابي بكر وكرر ذلك الموقف . 

واذا اردنا ان ناخذ هذا الكلام ونفهمه على انه كلام امام براعي 
دستور الاسلام » فمعنى ذلك انه رأى موقف ابي بكر واصحابه فى 
السقيفة فتنة وفسادا لأن القتل لا يجوز بغير ذلك من الاسباب ٠‏ 


وهي بعد ذلك كله أم الفتن لانها هي التى جعلت الخلافة سلطان 


الله الذي بأئيه الير والفاجر كما صرحت ذلك النسدة عائشة (رض) الى 
كانت بلا شك نمثل نظريات الحزب الحاكم 0© . 
وهي التي فتحت للاهواء والاطماع السياسية مبدانها الواسع فتولدت 
الأحزاب وتناحرت السياسات وتفرق المسلمون واتقسموا شر انقسام 
ذهب بكيائهم الجبار ومجدهم في التاريخ ٠‏ 
وماذا نليبك بهذه الامة التي أنشأات في ربع قرن المملكة الاولى 
فى ارجاء العالم سيت ان زعيم المعارضة للحكومة فى ذلك الحين اعني 
عليا ب لم يتخذ للمعارضة اسبابها المزعزعة لكيان الامة ووحدتها . 
(أقول) : ماذا نفدر لها من محد وسلطان وهيمنة على العالم 
لو لم تبتل بعشاق الملك المتضاريين والامراء السكارى بنشوة السلطان 
ولم تكن مسرحا للمعارك الدامية التي يقل نظيرها في التاريخ ولم يستمل 
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حكامها الغاشمون امكائيات الامة كلها للداتهم وهنائهم وستهيئون بعد 
ذلله ودر انها حسما + 

لع .ينظر الصديق والفاروق الا الى زمانهما الخاص فتصورا ان في 
طاقئهما حمابة الكيان الاسلامي ولكنهما لو تعمقا في نظرتهما كما تعسمقت 
الزهراء وتوسعا فى مطالعة الموقف لعرفا صدق الانذار الذي انذرتهمسا 
به الزهراء ١ ٠‏ 
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م - 


#عكمة الكتاب 


ان الله بأمركم ان تؤّْدوا الامائنات 


الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل ان الله نعما بعظكم 


(القرآن الكريم) 
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عكمة الكتاب 


اذا اردنا ان نرتعم بمستوى دراستنا الى مصاف الدراسات الدقيقة 
فلا بد أن ناخذ انمسنا بمناهج البحث العلمي في درس ناحبتين : 

الناحية الاولى : موئف الخليفة تجاه ميراث الزهراء الذي كان 
يستند فيه الى ما رواه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في 
موضوع الميراث بأساليب متعددة وصور مختلفة لتعدد مواجهات الخصمين 
فحاءت الأحاددث التي تنقل رواننه وهي لا تتفق على حد تعبير واحد ولا 
تجمع على لفظ معين لاختلاف المشاهد التي ترويها واختصاص كل منها 
بصيغة خاصة للحديث على حسب ما كان بحضر الخليفة من عبائسر او 
تعدد الروايات التى رواها فى المسألة ٠‏ 

-١‏ وقبل كل شىء ربد أن نلاحظ مقدار تأكد الخليفة من صحة 
الحدبب الذي رآه دالا على نفي بوريث التركة النبوية واطمئنانه الى 
سماع ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثباته عليه ويمكننا 
فهم ذلك مما تحدشا به الروابات © من أن الخليفة سلم فدكا للحوراء 
وكاد الامر ان يتم لولا ان دخل عمر وفال له : ما هذا ؟ فقال له : كتاب 
كنبته لفاطمة بسراثها من اببها . فقال . مماذا تسفق على المسلمين وقد 
حاربنك العرب كما ترى ثم أخذ الكتاب فشمه : ونص ننقل هذه الروابة 





. 70١ ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية ج 7 ص‎ )١( 
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في تحفظ وان كنا نستفرب صحتها لأن كل شيء كان يشحم على عدم 
حكاية هذه الفصة لو لم بكن لها نصيب من الوافع ٠‏ واذا صحت فهى 
ندل على ان امر النسليم وفع بعد الخطبة الفاطمية الخالدة ونقل الخليفة 
لحدب نفي الارت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن حروب 
اأردة التي اشار الها عمر في كلامه اسدأاتن بعد يوم السقيفة بعشرة 
أيام 2١‏ خطبة الزهراء قد كانت في البوم العاشر أيصا كما سيق 29 , 

؟ ب وقد اظهر الحليفة الندم في ساعة وفاتئه على عدم تسليم فدك 
لفاطمة (9) وقد بلغ به النآثر حيئا ان فال للناس وقد اجتيعوا حوله 
اقبلونى بيعتى » وندرك مس هذا ال الخليفة كان يطوي نفسه على قلق 
عظم مرده الى السعور بنفص مادي في حكمه على فاطمة وضعف في 
المدرك الذي استند اليه وشور به ضميره احيانا فلا بحد فى مستئداته 
ما بهدىء نفسه المضطربة وقد ضاق بهذه الحالة المريرة فطفحت نفسه فى 
الساعة الاخيردة بكلام يندم فيه على موقعه من الرهراء تلك الساعة الحرجة 
التي شمثل فها للاسان ما مثله على مسرح الحياة من فصول اوشك 
انان ان مدل علنها و نلجشمع فى ذاكرنه خبوط حياته بآاوائها المختلفة 
الى آن لها ان ننقطع هلا يبقى منها الا النبعات ٠‏ 


(أصلى الله عليه وآله وسلم) ولا لمح ذلك الا اذا كان قد عدل عن اعثيار 
روائته مدركا قانونبا في الموضوع واسنأذن ابنته في أن يدفن فيما ورثنه 





9 ١957” راجع مروج الذهب 8 5 ص‎ 3١ 

(1) ولعل هذا يضعف من شأن الرواية لان الخليفة لى كان مستعدا 
للتراجمع لاجاب الزهراء الى ما تطلب في المسجد حانما خطبت وأسسمعته 
من التانيب والتقريع الشيء الكثير ٠‏ 

(؟) رواه الطبري كما في ص ١8‏ من سمو المعنى في سمو الذات 
للاستاذ الكبير الش.يخ عبد الله العلائلي ٠‏ 
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من ارض الحجرة ‏ اذا 5ن للزوجة نصيب في الارض وكان نصيب 
عائشة يسم ذلك ولو كان برى ان تركة النبى (ص) صدمة مستركة 
بين المسلمين عامة للزمه الاستئذان مهم : وهب ان البالفين احازوا ذلك 
فكيف بالاطفال والقاصرين ممن كابو! في ذلك الحين ٠‏ 

؛ ب وتحن نعلم أيضا ان الخليعة لم يتزع من نساء النبي ونش 
ومساكنهن النى كن سكن فيها فى حياه رسول الله (ص) فما عساه ان 
تكون سيب اللفريق الدي انج انتزاع فدك من الزهمراء وتحخصص 
حاصلاتها للمصالح العامة واشاء يبوب نساء النبي (ص) لهن سصرفن فيها 
كما يتصرف المالك فى ماله ؟ حتى 'ستآدن عائسة فى الدفى فى ححرتها 
أكان الحكم بعدم التورب محتصا ببضعة النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أو أن سوت الزوحاب كاف نحلة لهن فدا ان نسقهم عما اثبسث 
ذلك عند الخليفة ولم - بينة عليه ولا ادعته واحدة منهن وليست 
حيازتهن للبيوت في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شاهدا 
على ملكبتهن لها لانها ليست حيازة اسفلالبة بل من شكرون حيازة 
النبي (ص) ككل زوجة بالنسبة الى زوجها ٠‏ كما ان نسيه البيوت اللهن 
في الآبة الكريمة ‏ وفرن في بيوتكن لا ندل على ذلك لأن الاضافة 
كيل اق مسها اذى مالاس ومد سي الى الب رض فى اللسوان 
الكريم بعد نلك الآبة بمقدار قلبل اذ قال الله تيارك وعالى : با اإبها 
الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النبي الا أن بوذن لكم فاذا كان المرتيب 
القر آي ححة لزم الاخذ يما يذل علية هده الآنه وورد في صحاح السسة 
عن رسول الله (ص) اسئاد البسسب اليه في فوله : أن مأ بين ببتي وصبرىي 
روضة س رياض الحنة ء 

ه ‏ ولنتساءل عيبا ادا كان الحكم بعدم تورس الانساء الذى ذهب 
اليه الحلفة مما اخزنه الوحي لخابم المرسلين (صلى الله عله وآله وسلم) 
واقنضت المصلحة لأحبره عن وفت الحاجة واجراءه على الصديقة دون 
سائر ورثة الأنبياء او ان الرسل السابقين قد اهلوا تبلغه وسريف 
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خلفانهم وورثتهم به طمعا بالمادة الزائئفة واستيقاء لها في اولادهم وآلهم 
او انهم كانوا قد انا تنهحوا هذا الطريق وشذوا الحكم بعدم النوريب ومع 
ذلك لم ترثر في النواريخ جميعا او ان السباسة السائدة يومداك هى 
التي أنشات هذا الحكم ؟ ١‏ 

5س ومن جهة اخرى هل بمكننا ان نقبل ان رسول الله (ص) بحر 
على احب الئاس اليه وأفربهم منه البلانا والندائد وهى النى بشضب 
لغضبها ويسر لسرورها وسقيض لاتقياضها ١(‏ ولم تكن للكلفه دقم هده 
المحن عنها أكر من اعلامها بحقيفة الامر لثلا تطلب ما لبس لها حمق 
وكأن رسول الله (ص) لذ له ان ترزى ابسته ثم نسع هذه الرزبهفتكون 
اداة اخلاف وصخب بين المسلمين عامة وهو الذي أرسل رحمة للعالمين 
فبقي مصرا على كثمان الخبر عنها مع الاسرار به الى أبي بكر ٠‏ 

* 5د يد 

الملاحظات التي أسلفناها تقسم الصيغة الي جاءت في روابة الموضوع الى 
قسمين : ب 
قال با بشت رسول الله والله ما ورث أبوك دينارا ولا درهما واله فال : 
رسول الله (ضص) يقول : انا معاشر الاثبباء لا ورب دهبا ولا فصة ولا 
ارضا ولا عفارا ولا دارا لكنما نورث الايمان والحكمة والعام والسنة ٠‏ 
رسول الله (ص) دن انا لا ثورث ما تركناه صدقة ٠‏ 





)1 هذه صيم احاديث متعددة وردت في الصحاح عن النبي : 
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؟ ب والنقطة المهمة فى هذا البحت هى معرفة ما اذا كانت هذه 
الصيغ :دل بوضوح لا يفيل تشعبعا ولا تأوبلا ‏ وهو النص في العرف 
العلبي ‏ على أن النبي (صلى الله عله وآله وسلم) لا بورث تركنه 
او ما ادا كانت نصاح للتعبير بها عن معنى آخر وان كانت اللعبير هم | 
عن الح كم بعدم التوردت أصاح ب وهو الظاهر في الاصطلاح وللمسألة 
نقدير ثالب وهو ان لا" برجم المعنى الذي هو في صالح الحليفة على ما 

م _# اذا لاحتنا القسم الاول هن صيغ الحدب وجدنا رواباتسه 
تميل ان تكون بانا لعدم دشر لع بوردتث الادياء كما ذهمة الخليفة ودمكن 
ان تكونكناية عن معنى لا يبعد ان بقع في تمس رسول الله (ص) بيانه 
وهو نعظيم مقام النبوة وتحطل الانبياء ٠‏ وليس من مظهر للجلالة 
الروحية والعظمة الااهة اجلى دلالة واكثر مادية من الزهد في الدنبا 
ولذائذها الزائفة ومسعها الغانة فلماذا لا دحوز نا افتراص ان النبى (ص) 
اراد ان بشسر الى ان الانمياء أناس ملاتكبون وبشر من الطراز الاسمى 
الذى لا نشو نه الانانات الارضسة والاهواء اابشربة أن أبعتهم هلد 
شتفت من عناصر السماء | نمعناها الرمزي 59 المتدفقة بالخ يا من 
مواد هدا العالم الارصى ذهم ابدا ودائما منابم الجير والطالعون بالنور 
والمورثون للابمان والحكمة والمركزون للسلطان الالهى فى الارضص ولسوا 
مصادر لاثروة بمعناها المصطاعح عليه في عرف اناس ولا بالساءن وراء 
فاتسها و لاذلا :ون مول + اناامعاكتر الاسكناء لا تسوت دهننا ول 
فضة ولا ارصا ولا عمارا ولا داراكنابة عن هذا المعنى لأن بوربثهم لهذه 
الاشياء اما نكون بحيازهم اها وتركهم اباها بعد موتهم وهم منصرفون 
عنها لا بحسبون لها حسابا ولا شبون لها وزنا ليحصاوا على شضىء 
ان الفقراء لا بورثون لا أنهم بختصونلن عن سائر الناس بحكم سي 
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بعدم جريان احكام الارث على نركاتهم ٠‏ والهدف الاصلي من الكلام بيان 
جلال الانبياء ٠‏ وهذا الاسلوب من البيان مما نتفق مع الاساليب النبوية 
الرائعة التي نطفح بالمعاني الكبار وتزخر بأسماها فى موجاتها اللفظة 
القصيرة 5 ٌ 


س ولكي تنفق معي على نفسير معين للحديت لازم ان نعرف 
معلى الأوردث لنفهم الحملة النامة له كما نازم + ومعلى النوردت جعل 
وهذا الاتتقال ينوقف على أمرين : ب 


الاول يسبب نفس الميث والناني بسسب المسرع الدي وصم انون الوراثة 
على ذلك أو نسأ شرع بوحي من السنماء فكل كن المت والمشرع له 
عنه بهذا اللفظ بحن هو الميب الدى اوجد ماده الارث لانه هو «لذى 
هيأ للارن شرطه الاخير با خلفه من ثروه واما المشرع فليس مورثا من 
ذلك الطراز لانه لم بجعل بوصقة للفانون ميراتا معينا بالفعل بل فرع 
نظاما بعضى بأن الميث اذا كان دود ملك شيا وحلمه بعد مونه فهو لأفارينه 
وهدا وحده للا دكفي لا بحاد مال موروت في الخارج بل سوقف على ان 
تكون المت قد اصاب شنا دن المال وخلفه بعده ٠‏ 

الطبائع فبجعلها قابلة لا حراق ما بلافيها ثادا اهيب انها بورفة فاحترف 
كنب انب الذي احرفيها لا من اضاف ذلك العتغير المحرق الى ااطبيعة 
والقاعدة التى تعلل ذلك أن كل شىء اسلك بحسب اصول التفبير الى 
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المؤثر الأخسم فيه وعلى ضوء هله الفاعدة نعرف انل 
نسبة التوريث الى شخص تدل على انه المؤثر الاخير في الارث وهو 
الموروث الذي اوجد التركة فالمفهوم من جملة ان الانساء بورثون 1 
بحصلون على الاموال ويحعلونها تركة مس بعدهم واذا نفي التورد 
عنهم كان مدلول هذا النفي انهم لا يهيؤون للارن شرطه الاخير ولا سعون 
لا بورنون عدم التوريث التشريعي ونفي الحكم بالارث لأن الحكم بالارث 
ليس تورثا حقبقيا بل التوردث الحقيمي تهيئة نفس التركة وهذا هصو 

وعلى طراز آخر من الببان ان التوريث الذي نفاه خابم النبين-عن 
الانبياء ان كان هو التوريت التشربعي كان مفاد النفي الغاء قانون 
الارث من شرائع السساء » لان توريثهم التشريعي لا يختص بووئتهم حتى 
يكون المنفي تؤربتهم خاصة وان كان هو التوريت ااحفيقي سعنى تهيئة 
الحو المناسب للارن سقطت العبارة عما ا راد لها الصديق من معئى وكان 
معناها ان الافبياء لا تركة لهم لتورث ٠‏ 

هو وفى الرواية الاولى مهد ااخليفة للحدبث بقوله : والله ما ورث 
0 وهذا -- م 
تلك الجملة في هذا ل ايضاأ 
وتكون هو المقصود منها ٠‏ 

5 واذا لاحظنا الامثلة التى ذكرت فى الرواية الثانية نحد فيها 
ما يعزز قبمة هذا التفسير لان ذكر الذهب والفضة والعقار والدار # مع 
انها من مهدات التركة ‏ لا نتفق مع تفسير الحديث بأن التركة لا تورث 
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لان اللازم ذكرا افه الاشياء لبيان عموم الحكم بعدم اد لسائر مصاديق 
0 ا 0 :انه لا 
يرث تمرة واحدة من نركة الممنث و بتعبير واضح ان ود بتوضيح 
عموم الحكم لكل اقسام التركة :: بقنضي التصريح ببعض اقسام المال 
الذي قد يتوهم متوهم عدم ا الي لا تورث وقولنا : 
الانبياء لا يورثون او ان الكفار لآ نصيب لهم س تركة آباتهم يبدل 
اول ما بدل على عدم انتقال الدار والعقار والذهب والمضة وغرها من 
تميس الركة ومهبها فذكر هذه الامور فى الحددث رجح ان 0 
الحياة الحدودة الني. تتنافس فيها المتنافسون لأن لاقت لهذا 0 
ذكر الاموال الهمة التي كد حيازتها ومرريثها منافي للد والقامات 
نهد ذك "القوافة بمو التركة :دون ”اسيانها 'الرامكة اليه » 

7 ب وأمر آخر يشهد لا ذكرناه من التفسير وهو الحملة الثانية 
والسنة فانها لا تدل على تشريع وراثة هذه الامور بل على توفرها في 
المراد بالحملة الاولى التى نمت التنوريث يان ان الاتنياء لا سعون 
5507 

م ولا بحوز لنا ان تقبس عيارة الحديث المروية عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله ان اناس لا يورثون الكافر من اقاربهم » 
بل بلزمنا ان نفرق بين التعبيرين لأن المشرع اذا تكلم عمن بشرع لهم 
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احكامهم كان الظاهر من كلامة أله د 5 بلقى بذلك عليهم حكميا من الاحكام 
فاخبار النبي (صلى الله عليه وآله 0 عن عدم بوريث الناس للكافر 
من اقاربهم لا يصح نفسيره بأنه اخبار فقط يل يدل فوق هذا على ان 
الكافر لا برن في شرينه وتحتاف عن ذلك العبارة التي نقلها الخليفة 
لأن موضوع الحديث فبها هو الانبياء لا جماعة ممن تشملهم تشريعان 
البي (ص) واحكامه فليس في الامر ما يدل على حكم وراء الاخبار عن 
عدم توربتهم ٠‏ 
هس وليس لك ان تعئرض بأن الانبياء كش يرا ما بحوزون على 
شيء مما ذكر في الحديث فيازم على ما ذكرث من التفسير ان يكون 
الحدب كاذبا لآنك قد تنذكر أنْ الذي نفى عن الانساء هو التوربث 
خاصه وهو تنطوي على معنى خاص راع :4 اسناد الارت الى المورن 
وهدا الاساد دوفف على ان تكون اريت هد سعى في سبيل الحصول 
على المال الدي تركه مبراثا بعده كما ينوفف معنى المهدب على استعمال 
وسائل التنهذيب فاذا اسمطاع شحص ان يقرأ أفكار عاام من علماء 
الاخلاى وبهدب نسيه على هدى تلك الافكار لم يصح سمية دلك العالم 
مهديا لأ ابجاد أي شيء ء سواء أكان تهذييا او بورثا او تعلينا أو بحو 
ذلك لا يسلقيم اسئاده الى شخصس الا ادا كان الشخص عمل ايجابي 
واس ماحوظ في :حمق دلك الشيء الموجود والانبياء وان حازوا ثسئا 
من العقارات والدور ولكن لكنى دلك لم دكن بسعي منهم وراء المال كما عو 
شأن الناس حمبعا ٠‏ وهرر علاوة على هذا ان المقصود من الكلام ليس 
هو بان أن الاثبياء لا بورثون ولا بتركون مالا نل ما يدل عليه ذلك 
سس معامهم وامسازهم وما دامث الحملة كذلك ولم كن الهدف الحمبعى 
متها سان معاها الحرفي قلا يمئع حنازه الاثبياء ابعض بلك الاموال عن 
صوا باللفسر الدي قدمناه كما أن من كى قدنما عن الكريم تأنه كثير 
الرماد لم كن كاديا سواء أكان و في دين الكريم رماد او لا لابه لم برد 
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نعنه بهذا الوصف حقا وانما اشار به الى كرمه لأن أظهر لوازم الكرم 
آثار اازهد والورع فيجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قد اشار الى ورع الانبباء بفوله : ان الانبياء لا يورثون ٠‏ 

٠‏ ولأجل ان تثبين معنى القسم الثاني من صيغ الحدبسسث 
بازمنا ان دمبر بين معان ثلاثة ل : 

الأول : أن تركة المت لا تورث ومعنى هذا ان ما كان بملكه الى 
حين وفاته وتركه بعده لاينتقل الى آله بل بصبح صدقة حين موته ٠‏ 

الثانى : أن ما تصدنى به المست فى حياته او اوقفه على جهمات 
معينة لا دورث بل سقى صدفة ووقفنا والورثة انما يرثون غير الصدمات 
من الاموال ١اتتى‏ كان سملكها الميث الى حين وفابه ٠‏ 


الثالت : ان الشخص ليس لدبه أموال مملوكة له لنورث وكل ما 
سوف ركه من اموال انيا هو دن الصدفاب والاوقاف ٠‏ 
ومسى عرفا الفارى بين هذه المعاني يظهر ان صنغة الحددب ليست 
واصحة كل الوضوح ولا غسة عن البحث والتمحيس بل في طافتهسا 
اللعبيرية امكانيات التفسير بالمعاني الائفة الدكر جميعا فان النصف الثاني 
من الحدب وهو جد فا تر كناه صدقة ب بحول ان دكون ممتملا فى 
كبانه المعنوي مركبا من مبتد! وخبر يسكن ان تكون تكمله لجملة لا نورث 
في ااحال الاولى بعبل الحدت اله سير بال معمى الاول والثالب من المعاني 
السافة لأن جح له ب ما تركئناه صدفة ‏ قد يراد بها ان النركة لا تتتقل 
. اله ن حمم الا كة 2-0 ينما | 6 
المعنى الثالث وهو ان جمبع التركة صدقة ولم يكن 0 لست 
شيئا لبورن كما اذا أشار الانسان الى امواله وقال : ان هذه الاموال 
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ليست ملكا لي وانما هي صدقا نانولاها والحديث على تقدير ان تكون 
له وحدة معنوبة بدل على المعنى الثاني اي ان الصدقات التي تصدق بها 
الميت في حياته لاتورندون سائر واكبسدر كنؤن سول مفعو لا لا مبنداً 
وبتضحمن الصيغة علىهذا النقدير نفس مايمهم مهااداانمكس اللرتيبفيها 
وجاءت هكذا : ما تركتاه صدفة لا نورثه ‏ فكما تونى بهده الجملة 
لبان "ان العديات لا تروت لا أن كرناماة التركة صدقة كذلك يصح 
أن بقصد نفس دلك المعنى من صيغة الحدبب برنيبها المأنور ٠‏ فلكون 
دليلا على عدم انفال الصدقان الى الورثة لا على عدم شريع الارب 
اطلذفا وقد وكوق من تمق سبيؤله علينا ان فسير الى ان فواغت الحو ترفع 
كلمة صدفة على تقدير استقلال ‏ ما بركناه صدقة ب معنويا ونصبها 
على التقدير الآحر ٠‏ ومن الواصح ان الحركات الاعرابية لا نلحط في 
التكلم عادة بالسبة الى الحرف الاخبر من حروف الجمله للوقوف عليه 
المحوز لنسكيئه ٠‏ 

١١‏ - واذن فقد وضعنا بين بدي الحديث عده من ال معانى فى سبيل 
افك عن ندل فحز لد امو الاهر تاشن اقول أن موي إن تمي 
الحدب يما يدل على ان اموال النبي (ص) 26 صدقة بعد موته لا رجح 
على المعشين الاحرين نل قد ننبين لونا من الرج<ان للمعى الثاني ب وهو 
ان المئروك صدعة لا دورب دون ساثر اللركة اذا تأملنا ضمير الجمع 
في الحديت وهو النون وهضمنا دلاانه كما يجب لأن استعماله في شحصه 
الكريم خاصة لا يصح الاعلى سبيل المجاز ثم هو بعد ذلك بعيد كل البعد 
عن نواضع رسول الله (ص) في قوله وفعله فالظواهر تجيع على أن النون 
فد استعيات في جماعة وان الحكم الذي بفرره العباره نابت لها وليس 

محتصا بالبى (ص) والاودن باصول التعبير ان نكون الجماعة جماعة 
المسليين لا الانبياء لأن الحدب محرد عن قرينة عبس هؤلاء ولم سيق يعهك 
يدل عليهم ولبين لك ان تعترض بأن صبعه الحدب بحوز انها كانت مقمر نه 
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حال صدورها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقرينة او مسبوقة 
بعهد يدل على ان مراده من الضمير جماعة الانبياء لان اللازم ان نعتبر 
عدم ذكر الخلبفة لشيء من ذلك مع ان الراوي لحدين لا بد له مسن 
نفل سائر ما بتصل به مما يصلح لتفسيره ‏ دليلا على سقوط هذا 
الاعتراض ٠‏ واضف الى هذا ان اغفال ذلك لم كن من صالحه واذن 
فلبكن الوافع اللفظى للحديث هو الوافم المأثور عن الخليفة بحدوده 
أوردوا جملة في مجتمع من الناس وادرجوا فيها صمير المتكلم الموضوع 
للجماعة أن يريدوا بالصمير الجماعة الحاضرة فلو ان شخصا من العلماء 
اجدمع عنده جماعة من أصدفاله وأخدذ بحدثهم وهو يعبر بضمير المتكلم 
الموضوع للجمع بلا سبق دكر العلماء لفهم من الضمبر ان المتكلم يعني 
الذين دار يم فيهم ولو أراد جباعه غر اولئك ااحاضرين لم يكن مبينا 
بلى ملعزا ٠‏ وسعلبة على هذا اللقدير مادا نراه بكون هذا الحكم الذي 
اننته اللحدب للمسلمين ‏ الذين قد عرفنا ان الضمير يدل عليهم ‏ هل 
بحوز أن كون عبارة عن عدم دورب المسلم لتركته ؟ او ان الاموال 
التي عند كل مسلم للست ملكا له واسا هي من الصدقاب ٠‏ كلا ! فان 
هذا لاتشفق مع الضروري من لسر لع الاسلام يلدت المسلم في عرف 
الفرآن ملك بألوان مسعددة مدن اسباب المللك عند الناس 
ودورت ما تتركة من أموال بعد ومسة بوصي بها او دين ٠‏ والب ترق 
معى الان يوضيوح ال الحكم ليس الا ان العيدفة ل سروك فان هذا 
راان 000 صدقة بل يطرد في سائر صدفات المسلمين 


د 


ولا : غرابة فى سان الحكمى العام نور لما ات . في تنك 0 الت 
نوع الآن ٠‏ لان مواعد الم ر لعة واحكامها لم "> قد القررت 
ع١‏ 


مع 
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د الدقيقة حيث ان البفيي: 
الحاكمة التي كانن تريد تنفيذ قرار اتها بصورة حاسية قد سيطرت على 
ميك لي الس ا لود يزيد فسي 
جواب استدلال خصمه بآيات ميراث الانبياء على الدعوى الصارمة اذ 
يقول هكدا هو كما في طبقات ابن سعد فلم تكن مصير هذه 
المناقشان لو قدر لها أن تساهم في الثورة بنصيب الا الرد والفشل ٠‏ 

وأما ثانيا : فلان هذه المناقشان لم تكن تتصل بهدف الزهراء 
وغرضها الذي كان بتلحص في الفضاء على الاساليب التي هي أهرب 
الى تحقيق ذلك الغرض فتراها مثلا في خطابها الحالد خاطيت عقول 
الناس وملوبهم معا ولكنها لم ننجاوز في احتحاجها الوجوه البديهية التي 
كان من الفرب: انّ سنتكر اغضاء الخليفة علها كل اعد : وبح سر ذلك 
امعان الرو هار شه بها .+ 

ففد نسن وجود سند احكم الحليفة من الكتاب الكريم ثم دكرت 
ما بخالفه من الآبان العامة المشرعة 0 بين سائر المسلمين )١(‏ 
والآباث الحاصة الدالة على تورس بعض الانيباء كيحيى وداود عليهما 
السلام » ثم عرض المسآلة على وجه آخر وهو : ان ما حكم به الخليفة 
لو كان حقا للزم أن يكون أعلم من رسول الله (ص) ووصيه لانهما لم 

(1 من. ال وهات" العسية" 'اخيرا" ان" النقين الواعه لعفن بسانم 
لتخصيص الكتاب لانه حاكم او وارد كما هو الصحيح على اصالة عترم 


واصالة الاطلاق وانما احتجت الزهراء بالآيات العامة لانها لم تكن تعتر 
بوثاقة الصديق وعدالته ٠‏ 
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يخير اهأ بالخبر مع انهما لو كانا على علم به لأخبراها به » ومن الواضح 
أن الصديق لا سكن أن يكون اعلم بحكم التركة النبوية من النبي (ص) 
أو على الدي ثبتت وصابته لرسول الله (ص) وذلك فى قولها : 

يا ابن ابي قحافة أفي كاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابى ؟ لقد 
جنن شيئًا فربا ! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ اذ 
تقول : وورث سلبان داود ؛ وقال فبما اقنص من خبر بحبى بن زكريا 
(رب هب لي من لدنك ولبا يرثني وبرث.من آل يعقوب) وقال (واولوا 
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) اذ< الله بكية اخسرج 
منها ابي ؟ ام هل تقولون : أهل ملتين لا يتوارثان ؟ ! أو لست أنا وابى 
من أهل ملة واحدة ؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبسي 
وابن عمي ؟ 010 

وكانت أبرز الناحيتين في ثورتها الناحية العاطفية وليس من العجيب 
أن صرف الزهراء أكثر جهودها في كسب معركة القلب فانه السلطان 
الاول على النفس والمهد الطببعي الذي تنرعرع فيه روح الثورة ٠‏ 

وفد نجحت الحوراء في تلوين صورة فنية رائعة تهز المشاعر 
وتكهرب العواطف وتهيمن على القلوب كانت هي أفضل سلاح تتسلح 
به امرأة في ظروف كظروف الزهراء ٠‏ 

ولأجل ان نستمنم بالجمال الفني في تلك الصورة الملونة بأروع 
الألوان لا.باس بآن نستمع الى الصديقة حين خاطيت الانضار بقولها ؛ 

نا معشر البقية » وأعضاد الملة » وحضنة الاسلام ؛ ما هذه الفارة 
عن نصر تي والونية عن معواني » والعمزة في حقي ؛ والسنة عن ظلامتي 
أما كان رسول الله (ص) يقول : المرء يحفظ في ولده » سرعان ما احدثتم 


٠ ذقلنا هذه القطعة على وحه الاختصار‎ )١( 
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وعجلان ما أتيتم » الآن مات رسول الله (ص) أمتم دينه ها اى موله 
لعمري خطب جليل » استوسع وهنه . واسكبهم فلقه : وفقد رانقفه 
واظلمت الارض له » وخشعت الجبال واكدت الآمال . اضيع بعده الحريم 
وهتكت الحرمة واذيات المصونة . وتلك نازلة اعلن بها كناب الله فبل مونه 
وانباكم بها قبل وفاته فقال : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفازماتاو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن نقلب على عقببة فلن يضر 
الله شيئاوسيحزي الله الشاكر بن) ابهابنيقيلةاهتضم تراثابي بمرأى ومسمع 
تبلغكم الدعوة » ويشملكم الصوت وفبكم العدة والعدد ولكم الدار 
والجنن » وأنتم نخبة الله التى انتخب وخيرته التي اختار الخ ٠٠‏ 

واذن فلم تكن المناقشات في تفسير الحديث وتأويله مما تهضمها 
السلطات الحاكمة ولا هي على علاقة بالغرض الرميسي للثائرة من ثورتها 

وهذا يفسر لنا عدم تعرضها للنحلة في خطابها أيضا ٠‏ 

* جا عو 

١‏ س بحب الآن نوضيح موقف الخليفة تجاه الزهراء فى مساأالة 
الميراث وتحديد رأبه فيها # بعد ان أوضحنا حظ الصيغ السابقة من 
وضوح المعنى وخفائه ‏ وهو موقف لا يخلو من تعقشد اذا تعمقنا شيئا 
ما فى درس المستندات التاريخية للقضية ومع ان المستندات كثيرة فائها 
مسألة محيرة ان نعرف ماذا عسى ان تكون النقطة التى اختلف فيها 
الكناز اذى دو المتحرية تود عدم الي 70 

والناس يروث أن مثار الخلاف بين ابى نكر والزهراء هو مسألة 
توريث الانبياء فكانت الصديقة تدعى توريثهم والخليفة بكر ذلك . 
وتقدبر الموفف على هذا الشكل لا بحل المسألة حلا نهائيا ولا بفسر عدة 
أموز مد : 





(الأول) : قول الخليفة لفاطمة فى محاورة له معها وقد طاليته 
بفدك ‏ : ان هذا المال لم يكن للنبي (ص) وانما كان مالا من أموال 
الندلسان تحمل النبي به الرجال ونفقه فى سبيل الله فلما نوفى وول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولينه كما كان يله ٠‏ فان هذا الكلام 
بدل بوضوح على ابه كان اقش في أمر آخر غير تورب الانبياء ٠‏ 

( الثاني ) : فوله لفاطمة في محاورة اخرى : أبوك والله خير منى 
وانت والله خير من بنادي وقد فال رسول الله (ص) : لا نورث ما تركناه 
صدقة بعني هذه الأموان القائمة وهده الجملة التفسيرية الني 7 
الخليفة بالحديث تحتاج الى عنابة فانها تفبدنا ان الخليفة كان بر 
الحكم الذى تدل علبه عبارة الحديث محنص بالنبي (صلى 0 5 
وسلم ) وليس ثابتا لتركة سائر الانبياء ولا لتركة سائر المسلسين جسعا 
فحدد التركة النى لا تورث بالا موال الفائمة وذكر ان رسول الله ( ص) 
كان يعنيها هي بالحددث ٠‏ وعلى هذا الحديد تمهم ان الممهوم للخليفة من 
الحديث ليس هو عدم توريث الصدقات لان هذا الحكم عام ولا اخنصاص 
له بالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا بجوز أن بحدد موضوعه 
بالاموال القائية بل كان اللازم حبنئذ ان يأتى الخليفة بجملة تطسقية 
بأن شول : ان الاموال الثائمة ملا تليق غلبها الحدرث ٠‏ 

كنا نمع دنا اذا الخلعة ل :من مر العديكه 1ن لضن عر 
لا نورث نركنه وأملاكه التى يخلفها بل تصبح صدقة بعد موته لانه لو كان 
يذهب هذا المذهب في فهم الحدب احاء التفسير في كلامة على اسلون 
آخر لأن المقصود من موضوع الحددبب حينئذ تركة النبي (ص) على 
الاطلانى ولا بعنى الاموال القائمة التي كانت نطالب بها الزهراء خاصة 
واعنى بذلك ع الاموال الدا-ة لو كااف قد خرجب عن ملك النبي 
قن) قل وفانه لم كن الحكم يعدم الثورب ثايتا لها كما أن غيرها من 
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الاموال لو حصل (للنبي) لما ورتها آله آيضا . فعدم بو ررس التثركة 
التدويه ان نبت فهو اسياز ككل ما يخلفة البى (صلى الله وآله وسلم) من 
املاك سواء أكانب هده اللى خلمها أو عيرها ٠‏ ولاتصح أن سال : انه 
عنى بالدركه الامو أل الغا ئمة البى كانت 7طالت بها الزهراء ٠‏ 

ونظر دلك فولك لصاحبك . اكرم كل من نزورك اللملة تم تروره 
شخصان فانك لم عن بكلامك هذين الشحصين خاصة وائنا اطبق 
عليهما الار دون عبرهما على مسل الصصدفة ٠‏ وعلى اسلوب اوضح ان 
تفسير الدركة الني لا تورت بأموال معه ب وهي الاموال القائمة ب 
شصي بأن الحكم المدلول عليه بالحددرب مخيض - عند المفسر ب بهذه 
الاموال المحدودة ٠‏ 


ولا رب أن تركة النبى (صلى الله وآله وسلم) لو كانت 
لا تورث لما اخنص الحكم بالاموال المعبنة المتروكة بالفعل بل لبت لكل 
ملك شركه النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) وال لم تكسن سس تلك 
الاموال وأبضا قمن حق اللحث أن أنساءل عن فائدة الجملة التفسيربة 
الحديث أن أملاك النبى (صلى الله علبه وآله وسلم) لادورث ذهل كان 
صدق التركة على الاموال القائنمسة مثشكوكا ؟ فأراد أن يرفم الشك 
لينطبق علبها الحديب ويثبت لها الحكم عدم التوريث : وادا صم هذا 
التهدير فالشك المذكور فى صالح الحليفة لان المال اذا لم نتضح انه 
من نركة الميت لا يشقل الى الورثة فلا بحوز أن يكون الخليفة قد حاول 
رفع هذا الشك ولايمكن أن يكون قد قصد بهذا التطبيق منع الزهراء 
قد طالبت بالاموال القائمة على وجه الارث فهى عنرف بائها من تركة 
رسول الله (ص) ولنفترض أن الاموال القائية فسم من التركة النبوية 
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جميعا ‏ ولعلها عبارة عن الاموال والعقاران الثابتة نحو فدك ب فهل 
يجوز لنا نقدير أن غرض الخليفة من الجملة تخصيص الاموال التى 
لانورت:بها #لا أن ذلك + -لآن اثلا النبى (صلئ الس عليه والسه 
وسلم) 'لانحتلف في التورب وعدمه ٠‏ ونخرج من هذه التأملات شنبحة 
تملكه للاموال القائية وأشار البها بوصف النركة فقال ما نركناه صدقة 
فنأنه أن من لمجم ورثه ثم مول لهم ان كل تركتى صدفة يحاول 
بذلك أن يخبرهم بانها لبسس ملكا له ليرثوها بعده لان ذلك هو المعنى 
الذى بسكن أن يخنص بالاموال القائية ويحدد موضوعه بها : 

(الثالن) : جواب الخليفة ارسول ارساته فاطمة ليطالب ببا كسان 
لرسول الله (صلى الله عله وآله وسلم ) في المدينة وفدك وما بقي من 
خمس كبير اذ قال له : ان رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركناه 
صدقة ائما بأكل آل محمد مسن هذا المال » وانى والله لا أغير شما مسن 
توريث النبى (ص) لاملاكه كان كلامه سناقضا لان استدلاله بالحدب 
فى صدر كلامه ندل حينئذ على أنه يعترف بأن ما .طالب به الزهراء هو 
من ركه النبي «وصس » وأملاكه اللى مات عنها ب ليصح انطباق الحديث 
عله والحملة الاخبرة من كلامه وهي قوله : واني والله لا أغير شيئًا 
من صدقات رسؤل الله (ص) عن حااها الى كانت عليها في عهد رسول 
الله (ص) نعاكس هذا المعنى لأن ما طلبت الزهراء تغسبره عن انام النبي 
(ص) ‏ بزعم الخليفة ‏ هو فدك وعقارانه في المدينة وما بقى من خبس 
خبير كابو كر حين يفو ل: اني والله لا اغير شيئا من صدقات رسول 
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مانا بجا ترما ع اها النايقة بوني دين الها يلافاك وول 
الله (ص) ان من رأيه انها ليس ملكا للنبي ( ص) بل من صدقاته التى كان 
تولاها 0 ودو 0 لنا هدا ان استدلاله بالحديث في دا 
ان 00 القائبة اسيك ذن ام النبى لأنه 0 كو انها صدفة ٠.‏ 

؟ ب ونسائطيع أن تتببن من بعض روابات الموضوع أن ااخليفة 
ناقش في توريث الانبباء لأملاكهم ولم بقصر النزيمم على الناحبة السابقة 
فان الروابة التي تحدثنا بخطية الزهراء واستدلال] 2 كر دما رواه عن 
اي ا لت ا 
التارعة اذ بسكر أ كر تواريت القن (شلق الاغلئه اله وعلو) ) لأمواله 
ويسسلد الىالحدرث فى ذلك وطح في الانكار كنا | تلم فاطمة في مناقثنه 
والنشسث بوجهة نظرها فى المسألة ٠‏ 

ب واذن فللحليعة حدئان  :‏ 

(الاول) لا نورت ما تركناه صدقة ٠‏ 

(والثاني) انا معاشر الانباء لا نورب دهيا ولا فضة ٠‏ وقد ادعى 


«(أحدهما» ان فدكا صدفة فلا نورث ٠‏ 


«والآخر» ان السبي (ض) لا تورب املاكه واسيدل بالحدب الاول 
عو عن كن 
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اتصح موقمه وشررب الملاحطات ال ي لاحظاها في الحديثين الذين 3 
قا الي ) ص) ونتلحص امو احدة اللي آخدناه بها حنى الآن في 

أمور سر اليها لنجمع سائج ما سبق : 

فى مسهل هدا المصل ٠‏ 


(الناي) ان من الاسراف فى الاحتمال ان نجور اسرار رسول الله 
(صلى الله عله وآله وسلم) الى الحليقة يحكم ترك واخفاءه عن بصعنه 
وسائر ورشه وكّف أخيص الحلمة دون عبره بسعرفه الحكم المذكور )١١(‏ 
مع ان الء: شبى (ص) لم تكن من عاديه الاجمماع بأبي بكر وحده الا بأن 
يكون رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم) اخبره بالخير هى خلوه 
متعمده لبيقى الامر مجهولا لذدى ورشهة وبضعة ويشيف بدلك الى 
آلامها من ورائه محنة جديدة ٠‏ 


(التالت) ان علا هو وصي رسول الله (صلى الله عله وآله وسلم) 
بلا رس للحديت الدال على دلك الذى ارفع به روانه الى درجة النواتر 
والبقين 5 ى شاع في شسعر اكاير الصحابة خصلا ع عن رداباتهم كعد الله 
ابن عباس وخزرسمة س تاس الانصاري وحجر بن عدي وأني الهيئم بن 
التبهان وعد الله بن لباه 3 ن الحرث بن عبد المطلب وحسان بن 
تأت وأمسر او منين على بن أل طالب ؛ وادن كالوضابة من الاوسية 
الاسلامية الرفشعة التي اخمص ها الاماه بلا ربب ٠19‏ 


)١(‏ حتى قاأات عائشة هي كلام لها ٠‏ واختلفوا في ميراثه هما وجدنا 
عند أحد هي دلك علما فقال أبو دكر . سمعت رسول الله (ص) يقول ٠‏ انا 
معاتير الاندياء لإا نورث الح : راحم صواعق أبن حجر ٠‏ 

(؟) راحع شرح الذهج ح ١اص‏ 7؛ 5؛ وح 5 ص ٠0 ١١‏ 
(5) قال أبن ابي الحديد ح ١‏ ص 56 فلا ردب عنديا ان عليا رع) كان 
وهدن .يسول الله (ص) .زات خالك في'ذلك :من هر ماسوب بغزوناً الى العناد ٠‏ 
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وقد اختلىف شعة على وكسعة اي سكن فو معرى هذه الوصاية 
فدهب السافون الاولون الى انها سعنى الص عليه بالخلافة وتأولها 
الآخرون فمالوا ٠‏ أن علبا وصى رسول الله (ص) على عليه او شر بعته 
او مخنصايه ولا تر دك اللإن الاععراض على مؤلاء او تأسد اوائنك وانما 
تكلم على الحدس بمقدار ما نتطلية ا'تصاله بمو ضوع هذا الى 28 
ولمرر ال بعد لبحة النى 3 ضىي بها على كل دن بلك التفاسير ٠‏ 
هدى الحددث قاننا سوف تراه شخصا سارفا لأئفس المعئويات الاسلامبة 
ومتموقا فق دز اقب الخنة- ف ماران افرع وله تعالا لهذ[ خض 
حيك "ان دحكم بن الناس ٠‏ ولا سعئا ان رمن له يحدنثُ ٠‏ ولنتركهذا 
التفسسر ما دام شديك ااقسوة على صاحمنا وندول : ان عليا وصى زسورل 
الله (صلى الله عليه وآله وسام) على عليه وثشر بعنه فهل سعنا ممع 
الاعتراف بهذه الوصاية المقدسة ان اومن دحك بت شكره الوصى 5 وما 
دام هو العين الساهرة على شرعة السماء فلا بد أن يوخذ رأبه في كل 
مسألة نصا لا ساقشة فيه لاله اذرى يما اوضاه به رس ول الله (ص) 
وامنمنه عليه وخذ البك بعد ذلك الاساوب الثالت فائه شهى الى الشنيحة 
النابقة عنها لاق غلا اذا كان وضيا سول الله'(ض) على كته ومختضاته 
فلا معنى لسطو الخليفة على التركة التبوية ووصي النبي (ص) علنها 
موجود وهو اعرف بحكمها ومصيرها الشرعي ٠‏ 

(الرابع) ان تأميم التركة النبوية من اولمات الخليفة في التارسخ 
ولم ثر في تواريخ الامم السابقة ذلك ولو كان قاعدة متبعة قد حجرى 
عليها الخلفاء بالنسبة الى تركة سائر الانبياء لاشتهر الامر وعرفته أمم 
الانساء جسعا ٠‏ 

كما ان اثكار الخليفة لملكية رسول الله (ص) لفدك ‏ كنا ندل 
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عليه بعض المحاورات, السابقة كان فيه من |!/ لسرع شيء كثبر لأن فدكا 
مما لم بوجف عليها بخيل ولا ركاب بل استسلم اهلها خوفا ورعبا 
باتفاق اعلام ا ورخين من الستة والسيعة ٠‏ وكل ارض ستسلم اهلها 
على هذا الاسلوب ذهي المنبى (ص) خالصة ٠‏ وقد اشار الله عالى فى 
الكناب الكريم الى ان هدكا للنبي (صلى الله عله وآله وسلم) قوله : 
وما أقاء الله على رسوله متهم قا أوجصم عليه يجبل ولا ركات ٠‏ ولم 
لبت تصدق النبى بها ووقفه لها ٠‏ 

(الخامس) ان الحديثين الذين اسسدل بهما في الموصوع لا يفوم 
منهما دليل على ما أراد » وهد خرجنا رادها ري شل ريا 
لا نتصل بمذهب الحليفة عن قرب او بعد ؛ وان أبيت فسكن المعانى 
الأنية الك مكافلة «ولكن السارة داف :قاذ ساون ولا عور 
حينئد ترجيح معنى لها والاسندلال بها عليه ٠‏ 

؟ ب هذه هي الاعنراضات الني اشهينا اليها آنا ٠‏ ونضيف البها 
ال "افك اغا سانا حتف اذا فدهن إنديصلة انا سعافر الاتناء لا تورث 
أقرب الى تفي الحكم بالميرات منها الى نمي التركة الموروثة وتفدر لجملة : 
لذ لو رهما ركاه صدقة عمق الحى نا قم الخليفة ونلغى فسيرها بأن 
الصدقة المتروكة لا مورث نم ندرس الا قن قروم بهذن القادر ده 
وهذا الاعراض الجديد هو ان اللازم ‏ في العرف العلمي ب منسى 
صحت هذه الفروض تأويل الخبر ولم بجز الركون الى اوضح معانيه لأنه 
يقرر حينئذ عدم 'نوريت سائر الانبياء لنركاتهم لما جاء في بعضها مسن 
التصريح بالتعميم نحو انا معاشر الانبياء لا نورث ولا دل عليه بالنون 
في قوله : لا نورث ما تركناه صدقة » من تعليق الحكم على جماعة وحيث 





وشرحخ النهج ح عاص 4لا ٠‏ 
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سصح ان الحكم في الحدبب عدم بورس المركة سحلى ان المراد بالجماعة 
جماعة الاساء اذلا يوجد جماعة احرى تحمل عدم اثفال بركاتها الى 
الورثة . وقد ذل صرح القرآن الكريم على نورت نعص الاسباء اذ فال 
الله سارك وعالى في كتابه الكريم محبرا عن زكربا عله السلام . «واني 
خف الموالى من ورامي وكات امرآني عافرا هب لي من لدنك وليا ترسى 
وبرت من ال تعقوت واجعله رب رشبا » والارت فيالابة ببعنىارت امال 
لاتفهو الدى »قرول حتعة مق المويروت الى الوارت اما العلم والببوه 
فلا تتقلان اسفالا حمما . وامساع اتمال العلم على نظرية اسداد العافل 
والمعمول ١١‏ واصح كل الوضوح واما اذا اعترفا بالمغابرة الوحوديه سنهما 
يري تون عرد المصيول العانيك) "انها فاليع لفن عابنا 
ملاو 191 يعن لها دلولة لاني بوالمملى ل الواعة اميقم الاي بت 


)١(‏ وتقوم الفكره في هده النظردة على ان الصور المعوولة ب وهلي 
عباره عن وحود مجرد عن المادة ‏ لاقوام لها الا بكومها معقولة فالمعقوليه 
نس هويتها وتجريدها عن العاقل تجريد لها عن بحو وحودها الخاص 
وهذا آية الوحدة الوجؤدية واذن فتدرح النفس في مراتب العلم هو تدرحها 
فى أطوار الوحود وكلما ضار الوحود الندسي مصداقا فالمعهوم عقلي جديد 
راد في تكامله الحوهري واصبح من طراز ارهع . ولا مانع مطلقا من اتحاد 
مفاهيم متعدده في الوحود كما يتحد الجنس والفصل ولدس ذلك كالوحدة 
الوجودية لوحودسسن أو الوحدة المفهومية لمفهومين هان هاتين الوحدتن 
مستحيلتان في حساب العقل دون داك الاتحاد ٠‏ والتوسع لا محال له ٠‏ 

(5) همان الحق تدحرد حميم مراتب العلم والصور المدركة ولك على 
تهاوت هي هراتب التجريد فان المدرك بالذات لا دمكن أن يكون نفس الششيء 
بهويته المادية فحتى المدرك بحاسة البصر له نحى من التحرد وليس هي 
نورية خروح الشعاع أو الانطباع وما ثبت حول الرؤية في علم المرايا أو 
بحوث الفيزياء ما يهسر الادراك البصري تفسيرا فلسهفيا فلا بد من الاعتراىف 
بتجرده فضلا عن الخيال والعقل وقد أوضحدا هذا المذهب في كتابنا العقيدة 
الالهية في الاسلام ٠‏ 

(؟) لا قياما حلوليا بمعنى كونها أعراضا لها وائما ذهب هذا المذهب 
بعض الدلاسفة لحل المشكلة التي اعترضت الباحثين عندما ارادوا ان دوفقوا 
بين أدلة الوحود الذهني وبين ما اشتهر من كون العلم كيها وهي ان الصورة 
المعقولة اذا كانت كديفا فما نتعلقه من الانسان ليس جوهرا لانه كيف وليس 
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لا بسجرد الاتصال فقط ا متقوم بعلته ومرتبط الهوية بها فيستحيل تاك 
الى عله اخرى ولو افمرضنا ان الصور المدركة اعراض وكيفيات قائسة 
بالمدرك هياما حلوليا فيستحيل انقالها لاستحالة اتقال المرض 
موضوع الى موضوع كما برهن عليه في الفلسفة سواء أفلنا بتجردهما 
او بمادنها بان اعنرانما باشتمال الصور المدركة على ااحصائص العامة 
للماده من قايلية الانعسام وبحوها ٠‏ 

وادن فالعلم يستحل انتفاله فى حكم المذاهب الفلسفية الدائره 

وادا الاحظنا 11 0 انها هي الاخرى ايضا مما لا دحوز فى 
عرف ل اه سواء ااان ارنا ال 
الفاخيل الذي نر تفع اليه المهبة الانسانية فى ارنقاءانها الجوهرية ونصاعدانها 
نحو الكمال المطلق او الحجدنا بالمعنى المعهوم المناس سس الكلية واعتبرنا 
النبوةة ملصيا إلهبا محعولا ل كنتنسيتك الملكوالوزير وك و زذلك التكامل 
النفسى شرطا أله كالمههوم الاول المشسع اتشاله بالصرورة لانه تمس وحود 
لجسو 
اسان انك تلان كل انشان حوفي :و كانهو مقا .ولا افلتت خض لاون 
الاسلامي الكفين هدن: الدين' الشين اذى اكتان في. الاسقان ا لشو كن بنياسين 
فافنتها' ركيك «العومي:: ويقكن لاض علد نيان كل يخا ناه حل لالبيد 
ا ل ا ل اك م اك عر ا لي 
لتكون كيفا د بالعرضص وتنتهي النظرية حيدئذ تصاحيها الى أحد أمرين أمسا 
الالئزام كدت ما فى النقس: أن الاسطداء والشكة . الارلى يها ولذ! كان 
الافضل تقرير. أن الصورة المدركة من الألسان مذك .عو فو ولسل نورين 
أطلاقا را زفاهتها تالدفسن باو قاط الملر له لالعلة. لا العوش تبر ضرع 
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يستحيل اتتقالها ايضا لأنها حينئذ أمر اعتباري متشخص الاطراف ولا 
بعقل تبدل طرف من اطرافه الا نبدل نفسه واتقلابه الى فرد آخر فنبوة 
زكريا مثلا هي هذه الني اختص بها زكريا ولن يعقل لبوتها لشخص آخر 
لانها لا تكون حينئد نلك السوة الثابتة لزكريا بل منصيا حديدا او مقاما 
نبوءا حادثا ٠‏ 


والنظر الاولى في المسألة بقضي بامتناع اتتقال العلم والنبوة من 
دون حاجة الى هذا العمق والتوسع واذن فالتتيجة الني يقررها العتقل 
في شوطه الفكري العصير الذي لا ابعر على الخليفة مسايرتة ونه ه يان 
امال وحده الذي يننفل ننفل دون العلم والنبوة ٠‏ 

© ب وقد يعترض على تفسير الارث في كلام زكريا بارت المال 
بأن بحبى عليه السلام لم يرث مال أبيه لاستشهاده في حياته فيزم تفسير 
الكلمة بارت النبوة لأن يحيى قد حصل عليها وتكون دعاء النبي حينئذ 
قد استجيب ٠‏ ولكن هذا الاعتراض لا بخنص تتفسير دون فسير لأن 
تحيى عله السلام كما انه لم يرب مال أبيه كذلك لم يخلفه في نبونه ٠‏ 
وما ثبب له من النبوة لم تكن وراتبا وليس هو مطلوب زكريا واثما سأل 
زكريا ربه وارثا برثه بعد مونه ولذا فال : واني خفت الموالي من ورائي 
اي بعد موني فان كلامه بدل بوضوح على اله اراد وارثا يخلفه ولم برد 
نبا بقاتفزهوالا لكان حوفتيه من .الم الى يعد وفانة: ثاقمنا بن قلا ددا نت 
على كل نقدير ب ان نوضح الآنة على اسلوب يسلم عن الاعتراض وهو 
أن كون جملة برثني وبرت سس آل يعفوب ؛ جوابا للدعاء بمعنى ان 
نكي وله تويك لا سنهة لاون زكرا امنا مومه وباو ايف فيا 
طلبه السبي من ربه تحفق وهو الولد وبوريه المال او النبوة لم سكن داخلا 
فى جملة ما سأل ربه وانما كان لازما لما رجاه في معنقد ا 


وتحجلف تعداير العبارة صفة عن شديرها جوانا من النواحى » اللمظية 
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في الاعراب لأن الفعل اذا كان صفة فهو مرفوع واذا كان جوابا بتعين 
جزمه + وقد ورد في قراءته كلا الوجهين ٠‏ 

واذا ااحاه 00 القرآني الآخر وحن أله 
هنالك دعا زكرا ربه قال ا من لدنك ذرية طنش 


وافضل الاساليب في فهم القرآن ما كان منه مركزا على القرآن 
نفسه وعلى هذا فنفهم من هذه الآبة ان زكريا كان مقتصدا في دعائه 
ولم بطلب من ربه الا ذرية طيبة وقد < جمع القرآن الكريم دعاء زكربا في 
جملة واحدة نارة وجعل لكل من الذ يذ دوضهها جنرة عبنلا في برط 
آخر فكانت جملة هب لي من لدنك وليا طلبا للذرية وجملة واجعله ربي 
رضيا دعوة بأن تكون الذرية طيبة ٠‏ واذا جمعنا هاتين الحملتين ادت 

نفس المعنى الذي تفيده عبارة هب لي من لدنك ذرية طيبة ٠‏ وتخرج كلمة 
(برئني) بعد عملية المطابقة بين الصيكتين القرآنيئتين عن حدود الدعاء ولا بد 
حيئئذ ان تكون جوابا له ٠‏ 

4 ب وعلى ذلك ,ينضح ان كلمة الارث في الآبة الكريمة قد اعطيت 
حقها من الاستعمال واريد بها ارن المال لا ارث النبوة لأن الشيء انما 

بصح ان يقع جوابا للدعاء فيما اذا كان ملازما للمطلوب ومتحققا عند 
عرد داثما او فى اكثر الاحادين ٠‏ ووراثة النبوة للست ملازمة لوجود 
الذرية اطلاقا بل قد لا تتفق فى مئات الملانين من الاشخاص لا بلزم م في 
هذا المقام من كفاءة فذة كباله عظيم فلا يجوز ان وضع الموة بحلااها 
الفويد جوايا لسؤال الله تعالى ذرية طبية لأن النسية ببن الذرية الانسائية 
وبين الحديرين تتحمل اعياء الرسالة السماوية هي النسبة بين الأحاد 
والملايين واما وراثة المال فيمكن ان تكون جوابا لدعاء زكريا علبه السلام 
لأن الولد سقى بعد أبيه على الاكثر فوراثته للمال مما بترن على وجوده 
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غالبا واضف الى ذلك ان زكريا نفسه لم يكن يرى النبوة ملازمة لذريته 
بل ولا ما دونها من المراتب الروحية ولذا سأل ربه بعد ذلك بأن بحعل 
ولده رضيا ٠‏ 

فاب ولارك هذا لندرس كلمة الارث في الآبة على ضوء تقد مسر 
الخروخ بقيحة جددة دين الازث فى كلملاسه ير نيت فى ارت الما فى 
الحالين معا بلا ررب ٠‏ والذي بعين هذا المعنى للكلمة على التقدير الحديد 
أمران اك 

الاول : ان زكريا عليه السلام لو كان قد طلب من ربه ولدا وارثا 
لنبوته لما طلب بعد ذلك ان يكون رضيا لانه دل فى دعوته الاولى ما 
هو ارفع من الرضا ٠‏ 

الثاني : ان اغفال الارث بالمرة فى قصة زكريا الواردة في سورة 
آل عمران أن لم يبدل على ان الارث خارج ١‏ عن حدود الدعاء فهو في الافل 
بوضح أن معنى الارن في الموضع القرآني الآخر اللقصة ارث امال لا ارث 
لفو كنوك نا ل كان بن هال زاك ل اعدههاة ان لون ولد ا 
رصيا والآخر أن رث تيوه لا اقبصر الفرآن الكريم على ذكر الوصف 
الاول الذي طلية زكريا عليه السلام فانه لبس شيئا مذكورا بالاضافة الى 
النبوة . ولكى 0 لاحظ نف ده سألك سائل 
ا ٠‏ لا ا 0 الا م البواصع ورجحان البستان 
على الدرهم فى حسان الغبم المادية دون اما ز الندوة على طيب الذرية 
آل عمران ٠‏ دلم يذ كر ؤها عن الارث دن أو قليل دليل على ان الارث 
المذكور في الصورة الاخرى للقصة دمعلى أرث المال لا ارث النبوة 
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"ب ولاحظ بعض الباحثين في الآبة الكريية نقطتين تفسران 
الارث فيها بإرث النبوة ٠‏ 

الاولى ‏ قول زكرا عاطفا على كلمة (برثني) : # ويرث من آل 
يعقوب ‏ فان يحيى لا يرث أموال آل يعقوب » وانما يرث منهم النبوة 
والحكمة ٠‏ 

الثانية ‏ ما قدمه النبى تمهيدا لدعائه من قوله : وانى خفت الموالى 
من ورأئي حيث أن خوفه ائما كان سمب الاشفاق على معالم لسن 
والرغبة في بقائها باستمرار اللبوة لأن هذا هو اللائق بمقام الأنساء دون 
الحر ى على الاموال والخوف من وصواها الى بعض الورثة ٠‏ 

واعترض اصحابنا على النقطة الاولى بان زكريا عليه السلام لم يسال 
ربه أن يرث ولده أموال آل يعقوب جميعا وانما اراد ان يرث منها فلا 
دكون دليلا على التفسير ا مزعوم ٠‏ 

وأما النقطة التانية فهى من القرائن على التفسير الذى اختر ناه لان 
لا ترك الناس سدق بلا دحة بالغة فمعالم الدين وكلمة السماء محفوظة 
بالرعاية الالهية والنبوة مخصوصة ابدا بالأقلين من وابغ البشر لا بخشى 
عليها من السطو والنهب واذن قماذا كان بحسب زكريا ربه صائعا لو لم 
يمن عليه بيحيى » أكان بحتمل أن يكلف برساله مواليه أعنى بني عمومته 
ولا ذاك فنا اللجوزه نبي 8 وائما خاف زكرا من دلي اعمامه على امواله 
فطلب دن ألله ولدا رضيا يرلها ٠‏ ولا جناح عليه في دلك اذ حكيل ان 


لحري 





تكون رغبته فى صرف امواله عن بني عمومته بسبب أنها لو آلت اليهم 
لوضعوها في غير مواضعها واتفقوها في المعاصي والوان الفساد لما كان 
يلوح عليهم من علامات الشر وامارات السوء حتى قيل انهم شرا 
اسرائيل ٠‏ 

وقد حاول ابن ابي الحديد انل بصور وجها لخوف زكريا مسن 
الموالى على الدين من ناحيتين : ب 

الاولى : عن طريق اصول الشيعة فذكر ان دعوى امتناع مثل هذا 
الخوف على النبي غير مستقيم على مذهب الشيعة لأن المكلفين قد حرموا 
بغيبة الامام عندهم الطافا كثيرة الوصلة بالشرعيات كالحدود وصلاة الجمعة 
والاعياد وهم يقولون في ذلك ان اللوم على المكلفين لانهم قد حرموا 
انفسهم اللطف فهلا جاز ان يخاف زكريا عليه السلام من تبديل الدين 
وتغييره وافساد الاحكام الشرعبة لانه انما يجب على الله التبليغ بالرسول 
الى المكلفين فاذا أفسدوا هم الاديان وبدلوها لم يجب عليه ان يحفظها 
عليهم لانهم هم الذين حرموا ائفسهم اللطف ٠‏ 

ولأسجل ملاحظتي على هذا الكلام ثم اتتقل بك الى الناحية الثانية 
فأقول : ان الخوف من انقطاع النبوة انما يصح على اصول الشيعة اذا 
نشأ عن احتمال افساد الناس لدينهم على نحو لا يستحقون معه ذلك كما 
هو الحال في زمان غيبة الامام المنتظر صلوات الله عليه لا فيما اذا كان 
سببه الاطلاع على عدم لياقة جماعة خاصة للنبوة مع استحقاق الناس 
لها فا ارسال الرسول او نصب من يقوم مقامه واجب في هذه الصورة 
على الله تعالى لما أوجبه على نفسه من اللطف بعياده واذن فقصور أبئاء 
العمومة عن نيل المنصب الالهي لا بجوز ان بنتهي بزكريا الى احتتمال 
انتقطاع النبوة وانطماس معالم الدين اذا كان الناس مستحقين للالطاف 
الالهية ٠‏ واذا لم يكونوا جديرين بها فمن الممكن اتقطاع الانصال بين 
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السماء والارض سواء أكأن ينو العنومه صالحين للنبوة او لا وسواء من 
الله عليه بذرية أو بعي عميما ٠‏ والآنة الكريمة ندل على أن الباعث الى 
الخوف في تمس ركريا انما هو فساد الموالي لا فساد الناس ٠‏ 

الناحية اللانة : عن طريق تفسير الموالي بالأمراء بمعنى ان زكريا 
خاف أن بلي يعد مويه أمراء ورئوساء بمسدون شيئا س الدن فطلب من 
الله ولدا ينعم عليه بالتبوة والعلم يبعى الدين محفوظا ٠‏ 

ولنا أن تنساءل عما اذا كان هؤلاء الرؤساء الذى اشمق على 
الدين منهم هم الانبياء الذين يخلفونه او انهم اصحان السلطان الزمني 
والحكم المتفصل عن السماء ٠‏ ولا خوف منهم على اللفدير الاول اطلاقا 
لانهم انبياء معصومون ٠‏ واما اذا كانوا ملوكا فقد بحسى منهم على 
الدين ولكن ينبغي ان نلاحظ ان وجود النبي حسئذ هل يسعهم عن السلاعب 
في الشربعة والاستحفاف بالدسئور الالهي اولا فان كان كافيا لوقاية 
الشربعة وصون كرامتها فلمادا خاف زكريا من اولئك الامراء ما دامسث 
الالطاف الالهية قد ضمنن للنبوة الامتداد في ناريخ الاسسانيه الواعية 
وخلود الانصال بس الارص والسماء ما نقيت الارض اهلا للتثفيف 
السماوي ٠‏ وان أم بكن وجود النبي كافيا للحراسة المطلوبة فلا يرتفم 
الحوف من الحاكمين يوجود ولد لزكر ايرث عنه السبوة ما دام النبي فاصرا 
عن مقاومة الفوة الحاكمة وما دام الامراء من الطراز المعسوش مع أن 
الآبة ندل على ان زكربا كان يرى ال خوفه ير نفع فيما اذا من الله عليه بولد 
رضي برله ٠‏ 

وتتيحة هدا البحث ان الارث فى الآبة هو ارث امال بلا ربب ٠‏ 
آذ فسعن الانيياة يوون وكدن' الخلفة يقضي ,أن العديم لا يورتون 

فالآية والرواية متعاكسنان وكل ما عارض الكناب الكريم فهر 
ساؤيك ٠‏ 
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ولا يجوز ان نستثني زكريا خاصة من ساثر الانبياء لأن حديث 
الخليفة لا يقبل هذا الاستئناء وهدا التفريق بين زكريا عليه السلام وغيره 
والنبوة ان اقتصت عدم التورب فالأنبياء كلهم لا يورنون ولا نحتمل ان 
يكون لنبوة زكريا عليه السلام حاصية جعلنه يورت دون ساثر الانبياء ٠‏ 
وما هو ذنب زكريا عليه السلام او ما هو فضله الدي يسحل له هذا 
الامتياز ٠‏ اضف الى ذلك ان بحصيص كلمه الانبياء الواردة في الحدرب 
والخروج بها عما تستحمه من وضع لا صرورة له بعد ان كان الحديب قايلا 
للتفسير على اسلوب آخر ان لم يكن هو المفهوم الظاهر من الحديت كما 
اوضحاه سابفا فهو تفسير على كل حال فلمادا سر الحدب بأن ركة 
النبي لا بورن لنضطر الى أن نمول بأن رسول الله (دلى الله عليه وآله 
وسلم) كان يعني بالأنيياء غير زكرا عليه السلام بل لنأخذ بالتفسير الآخر 
ومهم من الحديب ان الانبياء ليس لهم من نفائس الدنيا ما يورثونه 
ونحفظ للفظ العام حقيفته © ٠‏ 


ونعرف مما سبق أل صيغه الحددب لو كات صريحة فى ما اراده 
الخليفة لها من المعاني لنافضت العرآن الكريم ومصيرها الاهمال حييئذ 
وليس في المسأله سببل الى اعتبار الحديب مدركا هانونيا في موصوع 
التورب ولذا لم سفط. الصديق الى جواب يدع به اعراص خصمه عليه 
بالآية الآئفة الذكر ولم لوئق واحد من أضحابه الى الدفاع عن موفقه ٠‏ 
وليس ذلك الا لانهم احسوا بوضوح ان الحديث ناقفض الآبة بمعنأه 


)١(‏ والجملة خبرية وليست انشائية لان أنشاء حكم على الانبياء يعد 
وفاتهم وانقراض ورثتهم لا معنى له وحينئذ فالتخصيص يستلزم مجازية 
الاستعمال وليس شأن صيفة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف 
تخصيصها عن عدم أرادة الخاص بالارادة الجدية ويقدم لذلك على ساشس 
التأويلات والتجوزات بل هي خبرية والجملة الخيرية اذا خالفت الارادة 
الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذبا فتخصيصها يستلزم صرفها الى 
المعنى المجازي وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر اذا دار الامر بينهما ٠‏ 
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ولا سكن انل نعتذر عن الخليمة بأنه يحوز اخثيار أحد النصين 
المسافضين و نشفيده كما بر شه جماعه من علماء الاسلام وقد اخبار ان 1 
مداول الحدب وذلك لأن المعارض للفرآن باطل بلا ريب لأنه الحق وهل 
بعد الحق الا الضلال ٠‏ 

تريخ يبنا كن 

الناحية الثاسة : المئاقسة البى قامب بين الحليفه والصديقه حول 
بحلة رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم) اناها فدكا ففد ادعث الصديقة 
النحلة وشهد بدلك قريها وآم أيمن غلم يعبل الحليفة دعواها ولم تكتف 
بساهد بها وطاليها بيه كامله وهي رجلان او رجل وامرأيال ٠‏ 

١‏ ب والتفطه الاولى البى تؤاحد الصديق عليها هي وقوه موهف 
الحاكم في المسألة مع ان خلافنه لم كتتسب لونا شرعيا الى ذلك الحين 
على أفل تقدير ولكننا لا نربد الآن ان نضم هده الأواحذة فيد الدرس 
لأن المناققة على هذا السكل تبسا :الى آقاى وانبعة من البحث ونضطرنا 
الى نسف الححر الأساسي لدنئنا السياسة في الاسلام وهي عملية لهسا 
حساب طويل ٠‏ 

؟ ل والملاحظة الثانيه فى الموضوع هى ان فدكا اذا كانت في 
حيازة الزهراء عليها السلام فلا حاجة لها الى البيية وفي هذه الملاحلة 
امرال : 

أولا : من هو الذي كانت فدك في حيازته ؟ وهل كاف في بد 
الزهراء حا ؟ قد يمكن ان نفهم ذلك س قول أمبر المؤمنين في رسالنه 
الحالدة الى عثمان بن حنيف : بلى كانت في ابدينا فدك من كل ما أظلته 
الساء فشحت عليها نفوس قوه وسخت عنها نفوس آخرين ٠‏ فان المتهوم 
من كلمة أبدينا ان فدكا كانت في ابدي اهل الببت وقد نصت على ذلك 
روابات الشيعة ٠‏ 
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وحصر ما كان فى نلك الأبديى اللى عناها الاماه يفدك يدل على 
انها كانت في حيازة على وزوجه خاصه ويمئم عن تفسير العباره بان فدكا 
كانك في يد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبار ان حيازته 
حباره آهل البيث لاننا نعلم ان رسول الله (ص) كان في بده أشباء 
اخرى عبر فدك من متحصانه واملاكه 3 


ويانا : هل الحاره دليل على الملكه ؟ والحواب الا بحانى عن هدم 
المسأله منا أجمع غليه المنتليوق ولول اعتبازها كدلك لاخل اللطام 
الاجنماتى للحاد الانساتية ٠‏ 


وفد بعترضص على دعوى أن قدكا كانت في بد الزهراء بانها لم 
مج بذلك ولو كاف في بدها لكماها ذلك عن دعوى اانحلة والاستدلال 
بآيات المبرات وفي المستندات التسعبة للعضية جواب عن هدا الاعبراض 
لأنها تسمل احنحاج أهل البث بدلك على الخليعة غير اننا لا نريد دراسة 
المسألة على ضوء شىء منها ٠‏ 

ولكن ينبغى أن بلاحط أن مدكا كانت أرضا مترامية الأطراف وليس 
شأنها شأن الواقه من الاملاك والمختصات الصععرة التي تتصمح حيازة 
مالكها لها بأدنى ملاحظة ٠‏ فادا افسرضنا أن فدكا كانت فى بد فاطمة 
سعهدها وكيلها الدي يعوم بزراعنها فمن يجب انْ يعرف ذلك من الناس 
غير الوكبل ٠‏ 

ونحن نعلم أن ددكا لم تكن قريبة من المدينة ليطلع أهلها على شؤؤونها 
وبعرفوا من شولاها فقد كانت سعد عنها بأيام كما انها قربة بهودية وليسب 
في محيط اسلامي لشكون حيازة فاطمة لها معروفة بين جماعة المسلمين ٠‏ 

مادا كان بمنع |ازهراء عن الاعتقاد بأن الخليفة سوف يطالبها 
بالبينة على أن فدكا في بدها ادا ادعت ذلك كما طالبها على اانحلة ما داء 
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في نظرها ‏ مسيرا في الموقف بقوة طاغية من هواه لا تجمله يعترف 


إتسى 3" 
د 
المرشين أو أن تفئله الجن كما قلت سعد يبن عبادة وآ راحت الفازوق 3) 
أو آن ,هم بااردذ لأنه امتنع عن تسليم صدقة المسلمين للخليفة كما اتهم 
مائعوا الزكاذ والرافضون لتسلبيها له ٠‏ 

© _ ولنترك هذه المماقشه لنصل الى المسألة الأساسية وهي : أن 
مويه ا د بآبة النطهير التي نمت 

ا ننوسع في الكلام على العصمة واثباها للصديقة 
بآية النطهير لأنث موسوعات الامامية فى فضائل اهل البيت تكفينا هذه 
المهمه ولا نشك في أن الخليفة كان على علم بدلك لأن السيدة عائشة 
نفسها كانت نحدت بنزول آبة اللطهير فى فاطمة وقرينها وولديها 2١‏ وقد 
صرحت بذلك صحاح الشيعة والسنة وكان رسول الله (ص) كلما خرج 
الى المجر بعد نزول اليه دمر بسبت فاطمة ويقول الصلاة با اهل الببت انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » وقد استمر 


على هذا ستة أشهر 9 ٠,‏ 


)١(‏ وقد جاءت الرواية مصرحة بان عمر ارسل رسولا الى سعد ليقتله 
أن لم يبايع فلما ابى سعد قتله الرسول راجع عقد الفريد ج "؟' ص ٠ 1١‏ 
(؟) راجع صحيح مسلم ج ؟ ص ١١١‏ 3 
ايضا وشهد بصحته ٠‏ 


٠١ فدك هس‎ ١ 





واذن فلمادا طلب الحليفة ببة من قاطبة على دعواها وهل تحناج 
الدعوى المعلوم صدفها الى سمنة ؟ 

فال المعنرضون على ابى بكر : ان البيئة ائما تراد علب فى الظن 
صد المدعي والعلم افوى منها فادا لزم الحكم للمدعي الدي تعوم البينة 
على دعواه يجب الحكم للمدعي الذي بعلم الحاكم بصدقه ٠‏ 

والاحظ أن في هذا ابدليل ضعفا ماديا لأن المفارنة ام تعم فيه بين 
البينة وعلم الحاكم بالاضافه الى صلب الوافع وانيا لوحظ مدى تآتير 
كل منهما في نفس الحاكم وكانت السيجة حينئد ان العلم اهوى من البينه 
لأن اليقين اشد من الظن + وكان من حق المعارنه ان يلاحظ الاقرب منهما 
الى الحقيقة المطلوب مبدئيا الأخذ بها في كل محاصمة ٠‏ ولا ,مضل علم 
الحاكم في هدا الطور من المقايسه على البية لأن الحاكم فد بحئأ كما 
ان البينة قد تحطأ مهما في شرع الوافعسواء كلاهما مطنه للرال والاثسباه 

ولكن في المسألة آمر غفل عنه الباحشون أيصا وهو أن ما بعلمه 
الخليفة من صدن الزهراء يستحيل ان لا يكون حقيفة . لاد سبب علمه 
بصدقها ليس من الاسباب التي فد ننتج توهما خاطئا وجهلا مركبا وانما 
هو قرآن كريم دل على عصمة المدعية ٠‏ وعلى ضوء هده الخاصية الى 
يمتاز بها العلم بصدق الزهراء يمكنا آن فرر أن البيئة التي قد حطاً 
اذا كانت دليلا شرعيا مقتضيا للحكم على طبعه فالعلم الدي لا يحطىء وهو 
ما كان يسيب شهادة الله تعالى بعصمة المدعي وصدفه اولى بأن مكتسب 
تلك الصفة فى المحالات القضائية ٠‏ 

وعلى أسلوب آخر من البيان تقول : ان القرآن الكريم لو كان فد 
نص على ملكية الزهراء لفدك وصدقها في دعوى النحلة لم يكن في 
المسآلة متسع للتشكيك لمسلم او مساغ للتردد لمحكمة من محاكم القرآن 
ومن الواضح أن نصه على عصمة الزهراء في قوة النص على النحلة 


١ك‎ 





لأ المعصوم لا يكذب فاذا ادعى شيئا فدعواه صائبة بلا شك ولا فرق 
ين النص على العصمة والنص على النحلة فيما يتصل بمسآلتنا سوى ان 
ملكه الزهراء لفدك هي المعنى الحرفي للنص الثاني والمعنى المفهوم من 
النص الاول عن طريق مفهومه الحرفي ٠‏ 

4 سس ونمول من ناحية أحرى : ان احدا من المسلمين ام يسك في 
صدق الرعراء ولم سهمها بلاقتراء على ايها وائما خم التزاع ين التازعين 
في ان العلم بصواب الدعوى هل يكفي مدركا للحكم على وفتها اولا ؟ 
فلسدع آية اللطهبر وتفمرض ان الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين وعلبه 
بصدق الزهراء حينئذ ليس حاويا على الامنياز الذي أشرنا اليه في النقطة 
السايفة بل هو علم في مصاف ساثئر الاعتفاداتب التي تحصل بأسباب هي 
عرضة للخطأ والاششياه رم' دلت كيتة جيل المي دلي على قار بيه 
لها فى بلك الخاصية لأنه ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا ٠‏ 

ولكن الحاكم يجوز له مع دلك ‏ أن يحكم على وفق عليه كنا يجوز 
له أن يستند في الحكم الى البينة بدابل ما جاء في الكتاب الكريم مسا 
يغرر دلك اد قال الله تعالى في سوره النساء : (وادا حكنم بين الناس 
ان تحكموا بالعدل) وفال فى سورة الاعردف : (ممن خلقا امة يهدون 
بالحق وبه يعدلود) اي يحكمون ٠‏ 

وللحق والعدل ملاحظيان : ب 

(احداهما) الحن والعدل في نفس الامر والوافم : 

(والاخرى) الحق والعدل بحسب الموازين الفضائيه فالحكم على 
وفق المينة حق واعندال في عرف هذه الملاحظة وان اخطأت وعاكسه 
الحكم على ودق شهاده الفاسق فاته ايس حفا ولا عدلا وان كان الفاسق 
صادقا فى خبره ٠‏ 
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والمعني بالكليتين في الأسين الكريمتين ان كان هو المعنى الاول 
للحق والعدل كاتنا دالئين على صحة الحكم بالواقع من دون احتياج ال 
السينة فادا احرز الحاكم ملكية شخص لال صح له أن بحكم بذلك لأنه 
يرى انه الحق النابت ه شي الوافم والحقيفقة العادلة فحكيه يملكية ذلك 
الشخص للدال مصداق في عفيدته للحكم بالحق والعدل الذي امر به 
لله نعالى ٠‏ واما اذا فسرنا الكلمتين في الآسين بالمعنى الثاني اعني ما كون 

حقا وعدلا بحسب ممابيس القضا لمكت الاك بالنصين القر آنبين 
على شيء في الموضوع لأنهما لا يتان حينئذ ان أي فضاء نكو قضاء 
بالحق وعلى طبق النظام واي فضاء لا يكون كذلك ٠‏ 

ومن الواضح ان المفهوم الميادر من الكلمتين هو المعنى اللاول دون 
الثاني وحاصة كلمه الحق فانها متى وصف بها شيء فهم أن دلك الشسيء 
أمر ثابت في الوافع فالحكم بالحق عبارة عن الحكم بالحقيقه الثاتة ٠‏ 
وبدل على دلك الاسلوب الذي صيفث عليه الآيه الاولى فانها تضمنت 
امرا بالحكم بالعدل وواصح جدا ان نطبيق الننظيمات الاسلامية في 
موارد الحصومة لا يحتاج الى امر شرعي لان نمس وضعها فانونا للقصاء 
معناه لزوم نطبيقها فلا يكون الامر بالتزام القانون الا تكرارا او تنبيها 
وليس من حفيقه الامر في شيء واما الامر بالحكم على طبق الحقائق 
الواقعيه سواء أكان عليها دليل من بينة وشهادة اولا فهو من طبيعة الآمر 
بالصميم لانه عر جديد بوصح أن الوافم هو ملاك القضاء الاسلامسي 
والمحور الذي ب: ينبغي ان بدور عليه دون أن تقيد بالشكليات والادائة 
الخاصة 2١(‏ , 


)١(‏ واذا أردنا أن نترجم هذا المعنى الى اللغة العلمية قلنا : ان الامر 
على التقدير الثاني يكون ارشاديا ان لا ملاك للامر المولوي في 0 حيث 
ل ل العدل الى المعشى” 0 لجواذ الامن مولويًا باتباع 0 
فيما اذا دلت عليه البينة خاصة وامكان الامر باتباعه مطلقا ٠‏ 

> ذه‎ 
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واذن فالآتان دليل على اعتبار علم الحاكم في قوانين القضاء 
الاسلامة 3 5 


واضف الى ذلك ان الصديق نفسه كان بكتفى كثيرا بالدعموى 
المحردة عن البينة فقد جاء عنه فى صحيح النخارى 217 انال (ص) 
لما ماث جاء لأبي بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي ففال ٠‏ من كان له 
على دبن أو كانت قمله عدة فلأنا قال جاير : وعدنى رول ألله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ان يعطيئى مكذا وهكذا وهكذا قيسط بده ثلات 
مرات فعد فى بدي خمسلاأة ثم خمسياة لم خمسيأة ٠‏ 

وروى فى الطبقاب 22 عن ابى سعيد الخدرى انه قال : سبعت 
منادي ابي بكر سادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين : من كانت له 
عدة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فليآأت ؟ فيأنيه رجال 
فيعطيهم فجاء أبو بشير المازني فقال : ان رسول الله (ص) قال با ابا شير 
اذا جاءنا شىء فآننا . فاعطاه ابو سكر حفن او 'ثلاانا فوحدوها الفا 


مسيم 


قد وانا اعتذر عن عدم استعمال الاصطلاحات العلمية الدائرة في مباحث 
لاننى أ حاول أن تكون بحوث هذا الفصل مفهومة لغير اللتخصصين في تلك 
١ ١‏ 

00 ان قيل : ان الحديث الوارد عن اهل البيت فيمن قضى بالحق وهو 
لا يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب يدل على عدم كون القضاء من أثار الواقع 
فيدور الامر بين صرف هذه الرواية عن ظهورها في عدم نفو الحكم وحمل 
العقاب فيها على التجري وبين صرف الكلمتين الى المعنى الثاني قلت : لا 
وجه لكلا التأويلين بل الرواية المذكورة مقيدة للآيات بصورة العلم فيكون 
موضوء القضاء مركبا من الواقع والعلم به وبتعبير آخر انه من آثار الواقع 
الواصل :: 

5 > ؟' ص اا 
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فاذا كان الصديق لا بطلب احدا من الصحابة بالبينة على الدين 
أو الققة معت د رع ديه عزن المدلة: 

وهل كان النظام القضائى بخص الزهراء وحدهما يذلك أو أن 
الطروف السياسية الخاصة هي التي جعلتن لها هذا الاختصاص ؟ 


وآله وسلم) بمبلغ من امال وترد دعوى بضعة رسول الله (ص) لانها لم 
نجد بينة على ما تدعيه ٠‏ 
الذي لا نتهم جابرا او ابا بشير بالكذب يرتفع بالزهراء عن ذلك ايضا 
واذا لم .يكن اعطاء الخليفة لمدعى العدة ما طلبه على أساس الأخد 
بدعواه وانما دعاه احتمال صدقه الى اعطائه ذلك وللامام ان تعطلى اى 
شخص المبلغ الذي براه فلماذا لم بحتط بمثل هذا الاحتباط في مسالة 
فدك ٠‏ 
وهكذا انجز الصديق وعود رسول الله (ص) الي لم نتم علمها بينة 
وأهمل هبانه المنجزة التى ادعنها سيدة نساء العالمين وبقى السؤال عن 
الفارق بين الديون والعدات وبين نحلة بلا جواب مقبول ٠‏ 

ه ولستأيف ماقشتنا على اساس جديد وهو : ان الحاكم 
لا تحوز له الحكم على طبق الدعوى المصدقة لدبه اذا لم تحصل المدعى 
على بينة تشهد له ونهمل الششيحة التى اتتهبنا اليها فى النقطة السافة 

اولا بداعنا مع الصديق من النقدم بالشهادة على النحلة اذا كان 
عالما نصدق الحوراء سلام الله عليها اذ يضم بذلك شهادته القن شهادة على 
وتكتمل بهما البيئة ويشبث الحق واعشاره لنفسه حاكما لا يوجب سقوط 


1١ 





شوادته لأن شهادة الحاكم معنبرة وليست خارجة عن الدليل الشرعى الذي 
أفام الببنة مر جعا فى موارد الخصومة ٠‏ 


وثائيا ‏ عن التفسير المفبول لاغفال الخليفة للواقم المعلوم لديه 
بحسب الفرض ٠‏ ولاجل نوضسح هذه التقطة بارمنا أن تفرى من أمرين 
اختلطا على جملة الباحتين فى المسألة : 

(أحدهما) الحكم للمدعي با بدعية »* 

(والآخر) سفيذ آنار الوافم وادا اهترضنا ان الاول محدود بالبينه 
فالآخر واجب على كل مدير لانه ليس حكيا لحدد بحدوده فادا 
شخص بآن بيته للآخر فسلمه لمالكه لم يكن هذا حكما بملكبته له وائما 
هو اجراء الاحكام السى نص علبها القانون ٠‏ كما ان الحاكم نفسه ادا 
ادعى شخص عنده ملكية بت وكان فى حيارنه او دل الاسنتصحاب على 
الملكبة المدعاة فاللازم عله وعلى غره من المسلمين ان يسيروا هذا الببب 
كسائر مسلكان ذلك المدعى وابن معنى هذا ال الحاكم حكم بأل اليبث 
ملك لمدعه مستندا الى فاعدة البد او الاسصحاب وان المسلمين احدوا 
أتفسهم باتباع هدا الحكم بل لو لم نكن بيهم حاكم للزمهم ذلك ولس 
الاستصحاب او البد من موازين الحكم في الشربعة وائما توجيان طسق 
احكام الواقع ٠‏ 

والفارق سن حكم الحاكم سلكبة شحص لال أو فسفه ونحوهما من 
السؤون الي نتسع لها صلاحات الحاكم وبين بطببق آثار نلك الامور 
هو : امشاز الحكم بفصل الخصومة ونعني بهذا الامتيار ان الحاكم اذا 
اصدر حكما حرم نقضه على حمسم المسلمين وارم اتباعه من دون نظر 
الى مدرك آخر سوى ذلك الحكم ٠‏ 

وآما نطب الفاضى لآثار الملكية عملبا بلا حكم فلا سرتب عليه 
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ذلك المعنى ولا بحب على كل مسلم متابعته واجراء تلك الآثار كما بجريها 
الا اذا حصل له العلم بذلك كما حصل للحاكم ٠‏ 

والنشجة : ان الخليفة اذا كان بعلم بملكة الزهراء لفدك فالواجب 
علبه ان لانتصرف فيها بما تكرهه ولا ينزعها منها سواء اجاز له ان بحكم 
على وفق علمه اولا ٠‏ ولم .نكن في المسألة متكر سازع الزهراء لازم طلب 
البمين منه واستحقاقه للمال اذا اقسى لأن الاموال التى كانت نطالب بها 
الزهراء اما ان تكون لها او للمسلمين ٠‏ وقد افترضنا ان ابا بكر صو 
الخليفة الشرعي للمسلمين يومئذ واذن فهو ولبهم المكلف تحفظ حقوقهم 
وأموالهم فاذا كانت الزهراء صادقة فى رأيه ولم نكن فى الناس مسن 
ينازعها فليس للخليفة ان بنتزع فدكا منها وتحدبد الحكم بالسينة خاصة انما 
بحرم الحكم ولا يحبر انتزاع الملك من صاحبه ٠‏ 

واذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق عليه لا خفف من صعوية 
الحساب ولا يخرج الخليفة اجحا من الامتحان ٠‏ 
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